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08/12/2015تاريخ المناقشة: 

معوقات بناء الدولة الوطنية في العراق لفترة 

2014-2003ما بعد الغزو الأنجلوأمريكي 





  كلمة شكر

وقبل كل شيء بسم االله والحمد والشكر الله العظيم الذي ساعدنا  أولا

  ووفقنا وأعاننا على إنجاز هذا العمل.

كما يشرفني بعد إتمام هذا البحث أن أتقدم بالشكر والعرفان 

إلى الأستاذ "علي لراري" لتفضله بالإشراف على هذه المذكرة 

فيق االله ولما أسداه من نصائح وتوجيهات كان لها الفضل بعد تو

  تعالى في تصويب الأخطاء التي اعترت هذا البحث.

كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة 

لقبولهم العضوية فيها، الأستاذ "محمد سي بشير" والأستاذ "محمد 

  عمرون".

لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى جميع أساتذة وإدارة العلوم  كما

السياسية وإلى جميع العاملين في المكتبة لتيسيرهم لنا الحصول على 

  المادة العلمية.

ولكل من ساهم وقدم يد العون والمساعدة بالقليل أو بالكثير 

خالص الشكر والوفاء. 



  إهداء

إلى الوالدين الكريمين اللذين لهما بعد االله تعالى الفضل الكبير 

  في تربيتي وتعليمي.

  إلى كل أفراد الأسرة.

  إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث.

  لكل هؤلاء وأولئك أهدي هذا الجهد الفكري.



  خطة البحث



  خطة البحث

  مقدمة

  مية والنظرية لدراسة إشكالية بناء الدولةيالفصل الأول: المحددات المفاه

  المبحث الأول: تحديد مفهوم عملية بناء الدولة.

  المطلب الأول: مدخل معرفي لمصطلح الدولة.

  المطلب الثاني: مفهوم بناء الدولة.

  المطلب الثالث: بناء الدولة والمفاهيم المرتبطة بها.

  المطلب الرابع: طبيعة أزمات بناء الدولة.

  أزمة بناء الدولة في العراق. الطائفية لفهم مقاربةالالمبحث الثاني: 

  المطلب الأول: الطائفية وعوامل النشأة.

  المطلب الثاني: مفهوم الطائفية والطائفية السياسية.

  المطلب الثالث: المصطلحات المتداخلة مع مفهوم الطائفية.

  لرابع: مكونات الهوية العراقية.المطلب ا

بناء الدولة في العراق ما بعد الغزو لالفصل الثاني: آثار المحددات الداخلية والخارجية 

.2014-2003الأنجلوأمريكي 

  المبحث الأول: البيئة الداخلية وانعكاسات التوجهات الطائفية على العملية السياسية.

  وبروز الهويات الفرعية الطائفية.المطلب الأول: تكريس الخطاب الطائفي 

  المطلب الثاني: القوات اللانظامية ودورها في تأجيج الصراع الطائفي.

  المطلب الثالث: الدستور العراقي الجديد وتنامي المطالب القومية للأكراد.

  المطلب الرابع: انهيار بنية الاقتصاد العراقي وتفكك قاعدة النظام الاجتماعي.



  البيئة الخارجية وسياسات الاستقطاب الإقليمية والدولية.المبحث الثاني: 

  .-يران وتركياإ-المطلب الأول: التغلغل الإقليمي غير العربي

  -السعودية-المطلب الثاني: الدور العربي

  المطلب الثالث: الولايات المتحدة الامريكية ومشاريع التقسيم.

  لة الكردية.المطلب الرابع: الولايات المتحدة الأمريكية والمسأ

الفصل الثالث: مستقبل بناء الدولة العراقية في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة في 

منطقة الشرق الأوسط.

  في العراق والشام "داعش" المبحث الأول: صعود تنظيم الدولة الإسلامية

  المطلب الأول: النشأة والتطور

  عش"ا"د تنظيم المطلب الثاني: خلفيات وأسباب ظهور

  والمعتقدات "داعشتنظيم " المطلب الثالث: أهداف 

  عش"ا"د في العراق والشام الدولة الإسلامية المبحث الثاني: التحالف الدولي لمواجهة

  ؟"داعش"ف الدولي ضد تنظيم لالمطلب الأول: ما هو التحا

  عش"ا"د تنظيم المطلب الثاني: إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة

  عش".االمطلب الثالث: المواقف الإقليمية من صعود تنظيم "د

بناء الدولة مسار و عش" وانعكاساته على أمن المنطقةاالمبحث الثالث: الآفاق المستقبلية لتنظيم "د

  .في العراق

  على المدى القصير :المطلب الأول

على المدى البعيد :المطلب الثاني

  خاتمةال

  قائمة المراجع

الفهرس



مقدمة



مقدمة

أ 

  مقدمة:

تعرف منطقة الشرق الأوسط العديد من الصراعات  التي تتداخل فيها عوامل الدين، الهوية، 

    والثقافة، وتعد الطائفية باعتبارها عاملا دينيا إحدى المداخل الأساسية لفهم طبيعة هذه الصراعات 

  أو توظيفاتها.      

تأسيس الجمهورية الإسلامية، مقدمة لبروز و 1979سنة  الثورة الإيرانيةويمكننا اعتبار نجاح 

استفحاله، إذ أصبح الاستقطاب الطائفي يمثل عامل قوة وركيزة أساسية في تبرير ودور العامل الطائفي 

شرعية النظام السياسي وسياساته الخارجية. فتنامي الحديث عن الصراعات الطائفية في العراق وما 

الطائفي وتطوره إلى نزاعات مسلحة في العديد من كبير للتعصب  من تزايد تشهده دول الشرق الأوسط

  وبقاء هذه الدول. هذه الدول أصبح  يشكّل  نقطة تحول  خطيرة تهدد استقرار

الأمة لدى -فمع تراجع دور الهوية القومية وبروز الهويات الطائفية الضيقة، لم تعد الدولة

ال العلاقات الدولية تشكّل العامل الأوحد والأهم في فهم العديد من المفكرين والمحللين في مج

    ها وتفسيرها.صراعات  الشرق الأوسط، ليصبح  المنظور الطائفي أساسا لفهم

أمريكي -ويعد العراق من الدول التي تعيش هذه المعضلة التي تفاقمت مع الغزو الأنجلو

في مشاكل وأزمات خطيرة تهدد وحدته  )  وما رافقه من تداعيات جعلت هذا البلد يدور2003(مارس 

الوطنية بالتصدع والانهيار، ولعل أخطر هذه الأزمات تكريس الطائفية إلى الدرجة التي يمكننا أن نقول 

  فيها أن العراق يمر بمرحلة فقدان الهوية القومية الجامعة لكلّ أطياف المجتمع.  

بقا أن هذا التعقيد تزامن مع بروز ولكن الوضع السياسي في العراق يفرض علينا أن نقر مس

  وإضعافه.  مشاريع سياسية دولية و إقليمية متعارضة، لكنّها تصب في نتيجة واحدة هي تفتيت العراق



مقدمة

ب 

إشكالية الموضوع: -1

يعتبر الانتماء إلى طائفة من الطوائف أمرا طبيعيا يعبر عن التنوع الثقافي والديني الذي يطبع 

المجتمعات البشرية منذ القدم، لكن التعصب والتمركز الطائفي مسئول عن بروز الاستقطاب الطائفي 

النخب السياسية  وتحويله إلى عامل قابل للتوظيف والاستغلال أي تحويل الطائفة إلى مطّية تمتطيها

لتحقيق مصالحها الخاصة، فيتحول الانتماء الأصيل والطبيعي إلى أداة للفرز الطائفي والتنافس المفضي 

فالمشكلة تتمحور أساسا في حرف  والانقسام، وعليهإلى التنازع والصراع، وبالتالي إلى الضعف 

  الطائفة عن وظيفتها الأصلية إلى وظائف أخرى.

  طرح إشكالية الموضوع على النحو الآتي: وهو ما يقودنا إلى

إلى إي مدى ساهم استغلال الانتماء الطائفي في الصراع السياسي في إضعاف الانتماء 

  القومي وتحويل العراق إلى دولة هشّة.

  ولتوضيح إشكالية الدراسة نطرح التساؤلات الأتية:

  الصراع في العراق هو صراع طائفي بحت أم صراع أعمق من ذلك يتجاوز المسألة الطائفية؟ هل-1

لماذا أصبحت الصراعات التي تشهدها العراق ذات بعد طائفي؟ أليس الاعتماد على المنظور -2

  الطائفي يمهد إلى تقسيم العراق إلى أسس طائفية، عرقية، مذهبية؟

بيا تؤدي دوما إلى صراعات طائفية أم أن هذه الصراعات هل المجتمعات المتعددة طائفيا ومذه-3

ماهي إلا نتيجة غياب التنشئة السياسية والثقافة السياسية المكرسة لمفهوم المواطنة؟

فرضيات الدراسة: -2

  الآتية:الفرضيات  نصوغعلى هذه الإشكالية حاولنا أن  و للإجابة

النزاعات الداخلية سياسية، اقتصادية، تعكس الصرعات الطائفية في العراق مجموعة من -1

  اجتماعية والتي ساهم في تفاقمها الاستقطاب الإقليمي والدولي.

إن تأجيج الصراع الطائفي في العراق يمثل المدخل الرئيسي في رسم السياسات الدولية -2

  والإقليمية وليكون العنصر الأساسي لتحقيق مصالح ذات ابعاد ورهانات مختلفة.

تنشئة والثقافة السياسية المكرسة لمفهوم المواطنة إلى بروز الهويات الفرعية أدى غياب ال-3

  الطائفية وتنامي القوى المتطرفة والانفصالية داخل المجتمع العراقي.



مقدمة

ج 

تركز هذه الدراسة على دراسة الوضع العراقي لفترة ما بعد الغزو الحدود الزمانية للموضوع: 

لا يمنعنا إلى العودة إلى فترات سابقة كالحضر الاقتصادي  ، ولكن هذا2003أمريكي مارس-الأنجلو

  على العراق في التسعينيات وفهم تداعياته على الوضع الداخلي في العراق.

سنركز في بحثنا على المجال الجغرافي العراقي وإدراج المجال الإقليمي في إطار  الحدود المكانية:

الدور الإيراني، السعودي، والتركي داخل العراق  الاستقطاب الإقليمي من خلال تسليط الضوء على

وصولا إلى دور المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الفعال الأساسي في 

  المنطقة.   

  أهمية الدراسة: -3

  أهمية الموضوع محل البحث والدراسة في النقاط الآتية: إجماليمكن 

العراق بصفة خاصة  للصراعات في الشرق الأوسط بصفة عامة وإبراز النظرة الضيقة -

تلعب الطائفية دورا هاما في إذكائها.باعتبارها صراعات 

هذه الدراسة في معرفة العراقيل المتعددة الأبعاد التي تقف وراء بناء الدولة الوطنية  أهميةتنبع -

.2003أمريكي مارس -في العراق وذلك بعد الغزو الأنجلو

الرهانات الحقيقية التي تختفي وراءها الصراعات الطائفية التي  للكشف عن ذه الدراسةتسعى ه-

تشهدها منطقة الشرق الأوسط عامة والعراق على وجه الخصوص.    

أمريكي على العراق -تحاول الدراسة إبراز المضاعفات الخطيرة التي أفرزها الغزو الأنجلو-

أسس طائفية وتكريس الانقسامات الطائفية من جهة  والتي أدت إلى تفككه على) 2003 مارس(

وتغلغل أطراف إقليمية داخل العراق من جهة أخرى.

الاجتماعي، وما  كيف ساهم الصراع السياسي والإخفاق الاقتصادي والانهيار فهمتريد الدراسة -

مية على القو عبريترتب عليه من إشكاليات تقاسم السلطة والثروة في ترسيخ الولاءات التحتية و

الولاء الوطني.



مقدمة

د 

  مبررات اختيار الموضوع:-4

وانطلاقا من أهمية البحث، فإنه يمكن تحديد أسباب اختيار الموضوع كما يلي:

ترجع بالأساس إلى اهتمامنا الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، والفضول  المبررات الذاتية:-

المعرفي لدى الباحث والرغبة في المساهمة في إثراء الدراسات المتعلقة بالشرق أوسطية من 

خلال فهم أبعاد الصراعات الطائفية التي تشهدها العراق.

جيج تلك ألإعلامية في تتنامي الحديث عن الصراعات الطائفية في العراق ودور الحملات ا-

الصراعات.

كشف النظرة الضيقة في فهم الصراعات في المنطقة والعراق بشكل خاص باللجوء إلى -

استخدام أكثر الأبعاد حساسية في المنطقة "الدين" لتحليل وتفسير تلك الصراعات.

المبررات الموضوعية:

وسط عامة والعراق خاصة تعبر إبراز بأن الصراعات الطائفية التي تشهدها منطقة الشرق الأ-

عن تراكمات داخلية وليدة مجموعة من الأبعاد سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وأن الصراعات 

الطائفية تعكس الفشل المستمر في بناء الشرعية الوطنية وغياب المشروع الوطني الواحد، 

قة والسيطرة على موارد والتي ساهم في تفاقمها السباق الإقليمي والدولي على النفوذ في المنط

الدولة العراقية.

إشكاليات الاندماج الوطني في هذه المجتمعات ليست في التعددية المذهبية، العرقية،  أن إبراز-

الطائفية، وإنما في طريقة التعامل مع هذه التعددية عبر إتباع سياسات تؤدي إلى حروب أهلية 

وتدخلات خارجية.

  الإطار المنهجي للدراسة:-5

عامل الباحث في العلوم الاجتماعية بصفة عامة والعلوم السياسية بصفة خاصة مع ظواهر يت

ومشاكل لها علاقة مباشرة بالإنسان وبيئته الاجتماعية، لذا فالإحاطة بالجوانب المختلفة للموضوع محل 

ف الدراسة تتطلب بالأساس الاعتماد ليس فقط على منهج واحد ولكن عدة مناهج في إطار ما يعر

تية:بالتكامل المنهجي، ومن هذا المنطلق سيتم الاعتماد على المناهج الآ



مقدمة

ه 

ومن خلاله يمكن الرجوع إلى جذور الموضوع سواء من خلال تأصيل المنهج التاريخي: -

المفاهيم أو من خلال تحليل الظاهرة موضوع الدراسة، وتتبع مراحل نشأتها وتطورها على أساس أنه 

بناء الدولة الوطنية في العراق دون الحديث عن بعض المراحل في نشوء  من الصعب دراسة معوقات

  الظاهرة محل الدراسة، وذلك في إطار علاقة جدلية بين الثالوث المكون من الظاهرة، الزمان، المكان.

وذلك من خلال مقارنة الظواهر والأحداث مع بعضها البعض والذي يظهر  المنهج المقارن:-

-أمريكي وبعد الغزو الأنجلو-في موضوع الدراسة من خلال المقارنة بين العراق قبل الغزو الأنجلو

  .2003أمريكي مارس

تنبع أهميته في كونه يتوافق مع طبيعة الموضوع الذي ركزنا فيه على منهج دراسة حالة: -

دراسة حالة العراق والعراقيل التي تقف وراء بناء الدولة الوطنية، وذلك بالتركيز على فترة ما بعد 

، ولكن هذا لا يمنعنا بالعودة إلى فترة سابقة لحكم الرئيس الراحل "صدام 2003أمريكي -الغزو الأنجلو

  سواء بالاعتماد على الأسلوب التحليلي أو الوصفي التاريخي وذلك حسب ما تقتضيه الدراسة. حسين"،

حيث تم الاستعانة ببعض المواد الدستورية والقانونية لدستور العراق المنهج القانوني: -

2005.

الذي يساعد على تحليل بعض النصوص القانونية التي تساهم في منهج تحليل المضمون: -

  ضوع الدراسة.خدمة مو

في الرقميةوذلك من خلال جمع بعض المعطيات والبياناتالمنهج الإحصائي الوصفي: -

فترات زمنية مختلفة متعلقة بالنمو الاقتصادي، البطالة، النمو الديمغرافي، الصراعات...إلخ، قبل الغزو 

  الأمريكي وما بعده وتفسيرها في صورة نتائج.

الإطار النظري للدراسة: -6

إستعنا بالنظرية السلوكية لمعالجة السلوك السياسي، على أساس أن لنظرية السلوكية: ا-

  شرعية النظام السياسي في منطقة الشرق الاوسط  تستمد من طائفة معينة لأن النظام السياسي يمثلها.

 التي تساعد على دراسة الصراعات الطائفية كتهديد للأمن الداخلي للدولة، النظريات الأمنية:-

  .2003أمريكي للعراق -فضلا عن إبراز التداعيات الخطيرة للغزو الأنجلو



مقدمة

و 

من أجل تفسير سياسات الاستقطاب الإقليمي والدولي في المنطقة بهدف النظرية الواقعية: -

  تحقيق المصالح القومية والرهانات الاستراتيجية في العراق.

ء الدولة الوطنية من خلال التركيز على التي تساعد على فهم إشكالية بناالنظرية الليبرالية: -

  الإطار النظري لبناء الدولة.

ذلك بأن عملية بناء الدولة في جوهرها هي عملية بناء مؤسسات الاقتراب المؤسساتي: -

  تعكس قيم الفاعلين وتصوراتهم.

  أدبيات الدراسة: -7

نسانية، فإن هذه الدراسة نطلاقا من مسلمة التراكم المعرفي التي تطبع العلوم الاجتماعية والإا

ماهي إلا حلقة متصلة بمحاولات سابقة. ومن هذا المنطلق تتعدد الدراسات السابقة التي اعتمدت عليها 

هذه الدراسة تبعا لتعدد المتغيرات التي يتضمنها ويغطيها الموضوع محل البحث والدراسة، وبما أن 

ت، مذكرات وغيرها من الدراسات العديدة التي الأدبيات السابقة التي تناولت الموضوع من كتب، مجلا

  يصعب حصرها، فإنه نكفي الإشارة إلى أهمها وأبرزها:

  الكتب:-أ

 بناء الدولة النظام العالمي مشكلة الحكم والإدارة في"¡فرانسيس فوكويامادراسة الأستاذ " -

عامة في الدراسة ، والذي يلخص ما توصل إليه المختصون من نظريات القرن الواحد والعشرين

  المعرفية لعملية بناء الدولة.

¡التطور السياسي والتحول الديمقراطي" تحت عنوان: عبد الغفار رشاد قصبيدراسة السيد " -

حيث تناول فيه اساسيات بناء الدولة وذلك من خلال التركيز على أبعاد التنمية السياسية والتنمية 

ي، مشيرا بالأساس إلى دور متغير التنشئة السياسية ومن ثم الاقتصادية ودورها في التحول الديمقراط

أندروقنست"الثقافة السياسية في تجسيد وتكريس دولة ذات مؤسسات، ضف إلى ذلك دراسة كل من "

التخلف السياسي وغايات " الصادر تحت عنوان: "أحمد وهبان، وكتاب نظريات الدولةتحت عنوان: 

 " بعنوان:"ألفين توفلرطبيعة أزمات بناء الدولة، فضلا عن دراسة  حيث تناول فيه ،السياسية التنمية

  والذي ركز بدوره على دور الاقتصاد المعرفي في بناء الدولة في القرن الواحد والعشرون. السلطة تحول



مقدمة
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 التحديات الأمنية للسياسة" بعنوان: سعد شاكر شبليو ""أمين المشاقبة" دراسة كل من  -

والذي يعطي نظرة شاملة حول الأحداث التي مرت بها منطقة  في الشرق الأوسط،الخارجية الأمريكية 

، مركزا على تداعيات 2008-1990الشرق الأوسط عموما والعراق خصوصا في الفترة الواقعة بين 

  الغزو الأمريكي على العراق، وتنامي الدور الإيراني في العراق وعموم المنطقة.

اسة الوحدة العربية في كتاب جماعي تحت عنوان: الدراسة الصادرة عن مركز در -

، الذي تضمن مجموعة من المقالات التدمير: أليات الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه استراتيجية

التحليلية حول مضاعفات الغزو الأمريكي للعراق وما رافق العملية السياسية من سياسات تهدف إلى 

  ية الوطنية.تكريس الخطاب الطائفي على حساب الهو

، والذي الاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفدرالية الكردية"¡محمد العزاويدراسة الأستاذ " -

حلل فيه حجم التحالف الأمريكي الكردي في العراق وما ترتب عليه من دعم الولايات المتحدة 

  راقيةيق أزمة الهوية الوطنية العالأمريكية للأكراد في تحقيق الفدرالية، وفي تعم

  كتاب المؤلف اللبناني "جورج قرم" بعنوان: -

"Pour une lecture profane des conflits : sur le retour du

religieux dans les conflits contemporains du Moyen Orient".

والذي حاول التركيز فيه على إبراز النظرة المتعددة الأبعاد التي تدفع إلى الصراعات في 

الشرق الأوسط من خلال تحليل يركز على عدة متغيرات وابعاد لفهم الظاهرة مبتعدا عن ما يسمه 

السياسة الأمريكية اتجاه "محمد مراد"،النظرة الأحادية للصرعات، بالإضافة إلى دراسة كل من 

، و الدراسة الصادرة من المركز العربي الاستراتيجي و المتغير الظرفيالوطن العربي بين الثابت

، وغيرها من العراق: الاحتجاجات وأزمة النظام السياسيللأبحاث ودراسات السياسات بعنوان: 

الأدبيات التي يصعب حصرها والتي ساهمت في خدمة الموضوع محل البحث و الدراسة.

  من المذكرات التي ساهمت في إثراء بحثنا العلمي نذكر كل من:المذكرات: -ب

 مشكلة بناء الدولة دراسةبعنوان:  محمد بن جيلالي"،للطالب " الماجستير مذكرة-

، والذي تناول فيها دراسة شاملة ومعمقة لبناء الدولة  ايبستمولوجية وفق أدبيات السياسة المقارنة

  ر المفاهيمية والنظرية لبناء الدولة وفق ادبيات السياسة المقارنة.وذلك بالتركيز على الأط
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الطبيعة السياسية " بعنوان: موسي إبراهيم آل يوسفللطالبة " الماجستير مذكرة-

، محاولا فهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور القوى للمليشيات في العالم العربي والاجتماعية

  ربي. اللانظامية في المجتمع الع

 الطائفية السياسية وأثرها على الاستقرار" بعنوان: خالد مزابيةطالب "لل ماسترمذكرة -

  ، وذلك بتحليل أثر الطائفية السياسية في إعاقة بناء الدولة.السياسي

  التقارير:-ج

Crisis"تقرير - Group :الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي" بعنوان.

  ما وراء الطائفية: الحرب الجديدة في الشرق الأوسط.بروكنجز" الدوحة، بعنوان: " تقرير -

لا يتسع المجال لذكر المقالات والمجلات والدوريات التي ساهمت في إضافة المزيد لبحثنا، 

كمقالات مجلة السياسة الدولية ومقالات مجلة المستقبل العربي.

  صعوبات الدراسة: -8

دبيات التي تناولت موضوع بناء الدولة، إلا أنه ثمت نقص في المادة على الرغم من كثرة الأ

العلمية التي اهتمت بموضوع الطائفية السياسية في العراق، ولذلك نأمل أن تساهم هذه الدراسة في 

تغطية النقص الذي اعترى هذا الجانب، إضافة إلى ذلك كثرة المتغيرات التي يتضمنها موضوع 

قتضي مجهودات كبيرة للتحكم فيها ولتغطيتها، فضلا عن تحديد العلاقات الدراسة الأمر الذي ي

الارتباطية التي تحكمها بشكل منطقي ومتناسق. ولكن يبقى الهدف النهائي من البحث العلمي هو تجاوز 

  مختلف الصعوبات والعراقيل التي تواجه الباحث.

  هيكلة وتصميم الدراسة: -9

للإجابة على إشكالية الدراسة واختبار الفرضيات، فإن موضوع البحث يعالج إشكالية إلى أي 

القومي وتحويل العراق  لانتماءافي إضعاف في الصراع السياسي الانتماء الطائفي مدى ساهم استغلال 

في مقدمة عامة وثلاثة فصول، وينقسم كل فصل إلى مباحث أساسية، وينطوي كل إلى دولة هشة 

  حث على عدد من المطالب، وفي الخاتمة تم عرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.مب



مقدمة

ط 

حيث جاء الفصل الأول ليلقي الضوء على المحددات المفاهمية والنظرية لدراسة إشكالية بناء 

الدولة، من خلال التركيز على الإطار النظري لتحديد مفهوم عملية بناء الدولة في المبحث الأول ثم 

  التطرق في المبحث الثاني إلى دراسة الظاهرة الطائفية كمقاربة لأزمة بناء الدولة في العراق.

بناء الدولة في العراق لأما الفصل الثاني، فقد اهتم بدراسة آثار المحددات الداخلية والخارجية 

كاسات ، من خلال التركيز على البيئة الداخلية وانع2014-2003ما بعد الغزو الأنجلوأمريكي 

التوجهات الطائفية على العملية السياسية في المبحث الأول، ثم انصب المبحث الثاني على دراسة دور 

البيئة الخارجية وسياسات الاستقطاب والتدخلات الإقليمية والدولية في تعميق أزمة بناء الدولة في 

  العراق.

راقية في ظل المتغيرات ثم جاء الفصل الثالث لينصب على دراسة مستقبل بناء الدولة الع

الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال التطرق في المبحث الأول إلى دراسة صعود 

تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، وفي المبحث الثاني، تم معالجة التحالف الدولي لمواجهة "داعش"، 

 لية لتنظيم "داعش" وانعكاساته على أمن المنطقةأما المبحث الثالث، فقد اهتم بدراسة الآفاق المستقب

  .وبناء الدولة في العراق

عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة.   وفي الخاتمة تم



  الفصل الأول: 

المحددات المفاهيمية والنظرية لدراسة إشكالية بناء 

  الدولة
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  الفصل: مقدمة

لأساسي لمختلف الأبحاث والدراساتإن دراسة عملية بناء الدولة كانت ولا تزال المحور ا

عديد من المفكرين والباحثين في حقل العلوم السياسية، بحيث حظيت بمناقشات ومناظرات في مختلف لل

العلاقات الدولية إلى جانب الأدبيات نظرا إلى أهميتها، خاصة وأن الدولة تعتبر الفاعل الأساسي في 

الفواعل الأخرى غير الدولية. ولعل أهم القضايا التي تركز عليها هذه الدراسات هي قضية فشل بناء 

الدولة خاصة في مجتمعات الشرق الأوسط بسبب تنامي الهويات العرقية والدينية التي نازعت الدولة 

المستوى العالمي، مما يتسبب في حدوث  من أجل البقاء من جهة وبسبب التغيرات والتطورات على

الاجتماعية  الاقتصادية، السياسية، تأثيرات وانعكاسات في أدوار الدولة ووظائفها في شتى المجالات

والأمنية وغيرها، وهو ما أفضى إلى إنتاج منظومة مفهوماتية ونظرية لمعالجة القضايا والأزمات 

لى ذلك سيحاول هذا الفصل أن يلقي الضوء على المحددات المتعلقة بإشكالية بناء الدولة. وتأسيسا ع

المفاهمية والنظرية لدراسة عملية بناء الدولة.  

  المبحث الأول: تحديد مفهوم عملية بناء الدولة.

 على وهذافي مطلع القرن الحادي والعشرين،  بالغةأصبحت قضية بناء الدولة تحظى بأهمية 

ضوء عوامل ومتغيرات عديدة منها: أنها لم تكتمل في الكثير من دول الشرق الأوسط أو لم تتوج 

بالنجاح في حالات كثيرة، مما شجع عدد من الباحثين على إثارة مسألة بناء الدولة بشكل متجدد، 

لتعرف ل. وخاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة القومية في عالم يتصف بأنه معولم

1تناول تعريف الدولة التي يتم بناءها وهو ما سنحاول الإشارة إليه. لابد منعلى مفهوم بناء الدولة 

  المطلب الأول: مدخل معرفي لمصطلح الدولة.

، نظرا *النظر لدى الباحثين في تحديد مفهوم واحد وشامل لمصطلح الدولة جهاتلقد تباينت و

الاجتماعية التي تناولت موضوع الدولة، فعلماء الاجتماع من خلال  لاختلاف مجالات وميادين العلوم

.333، ص 2006، القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2، طالتطور السياسي والتحول الديمقراطيعبد الغفار رشاد القصبي،  -1

" بمعنى موقف statusالفرنسية تتحدر من أصل لاتيني ومشتقة من ") باللغة Etat) باللغة الإنجليزية و (state* إن كلمة "دولة (

أو وضع أو ظرف، في حين كلمة دولة في اللغة العربية تفيد نقيض هذا المعنى وتجلت بمعنى السلطة والغلبة في فترة الانحطاط 

  التي تلت انهيار الخلافة الإسلامية وتفككها.
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.M(وماكس قيبر)Durkhiem(دوركايم¡وكارل ماركس¡ابن خلدونبعض المفكرين أمثال 

Weberماكيقر (روبرت  ) وR. Maciverفإبن¡2) ينظرون إلى الدولة من خلال تفاعلها مع المجتمع

اعتبر الدولة وأجهزتها ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني وأن العصبية أساس قيامها،  خلدون

) الدولة هي التعبير السياسي عن الصراع الطبقي بين الطبقة التي تملك Marxماركس (بينما اعتبر 

ة على الذي اعتبر الدول ماكس قيبروسائل الإنتاج مقابل التي لا تملك وتعمل في الإنتاج، على عكس 

سلطة التي تحتكر شرعية استخدام القوة داخل إقليم معين، كما عرف لل **أنها التنظيم البيرقراطي

إحدى المؤسسات الاجتماعية، وتتميز أنها تحكم على ضوء قوانين تسنها «ماكيقر الدولة على أنها: 

.Mكابلان (، ويعرف 3»وتنفذها الحكومة... Kaplan() ولازويلH. Passwell الدولة بأنها جماعة (

مصطلح السيادة وما يترتب دولة من خلال لينظر فقهاء القانون الدستوري ل في حينإقليمية ذات سيادة. 

.J(بودان ، ويعتبر المفكر الفرنسي 4عليه والفصل بين السلطات Bodin(  من أبرز من حلل مفهوم

.1576كتب الستة للجمهورية السيادة في كتابه ال

carre(كارى دي مالبيرجفرنسي لالفقيه اولقد عرف  de Malberg:مجموعة « ) الدولة بأنها

مر لامن الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليا تتمتع با

أما التعريف السياسي فهو يركز على التفاعل السياسي والتأثير الذي يمكنه أن يحدث بين  .5»والإكراه

.T(هوبز، ففي الفكر السياسي ظلت الدولة لدى 6أفراد المجتمع Hobbesعند  ) تحفظ الامن ، و اما

.J(لوك Locke(لروسونسبة ، وبال ) تدعم الحق الطبيعي في الحرية والملكيةJ.J Rousseau تحقق (

، لكن وعلى الرغم من 7وهي لدى بنتام ومل الوسيلة لتحسين الترتيبات الاجتماعية، الإرادة العامة 

الصعوبات التي تصادف فهم الدولة والاختلاف بين العلماء بشأن مفهوم الدولة يبقى التعريف الذي 

.41، ص 2001، طرابلس: دار الرواد، 2بو شهيوة، محمد خلف، ط، تر: مالك أنظريات الدولةأندروقنسنت،  -2

لتعقيدات المكتبية، لكن البيروقراطية لأن البيروقراطية نظام فاسد وغير مرغوب فيه أو أن البيروقراطية ملازمة  دتقع** الكثير ي

في تسيير شؤونها.ني والقانوني لمؤسسات الدولة عقلايعني التنظيم الرسمي المحكم وال)(M.WEBERبمفهوم 

.78، ص 1998، عمان: دار الحامد، 1، طسوسيولوجيا الدولة وآليات العمل السياسيمحمد توهيل،  -3

، كلية العلوم مذكرة ماجستيرستمولوجية وفق أدبيات السياسة المقارنة، ابيمحمد أمين بن جيلالي، مشكلة بناء الدولة دراسة  -4

.38، ص 2014والعلاقات الدولية، جامعة تلمسان، السياسية، قسم العلوم السياسية 
.14، ص 2006لنشر والتوزيع، ل، عمان: دار الثقافة 1، طالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان أحمد الخطيب،  -5
.14محمد أمين بن جيلالي، نفس المرجع، ص  -6
.344مرجع سابق الذكر، ص  عبد الغفار رشاد القصبي، -7
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بأنها مجموعة من «دولة: يحظى بشبه إتفاق بين الباحثين في العلوم الاجتماعية والدارسين لموضوع ال

الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين، وتسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها 

.8»الحكومة

تعريف الدولة يقودنا إلى الحديث عن مفهوم بناء الدولة، حيث شكلت فان  ذلكسيسا على أوت

مضطربة يمتد من أوربا إلى جنوب آسيا، نهاية الحرب الباردة ظهور حزام من الدول الفاشلة وال

، والسلم الدوليين للأمنوتشكل دول الشرق الأوسط وعلى رأسها العراق مخاطر وتهديدات جدية 

مصدر صراعات وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولأنها أصبحت بيئات صالحة لتوليد  نهاأباعتبار 

نوع جديد من الإرهاب. فلقد أصبح دعم الدول الضعيفة وتقويتها عبر مختلف أشكال وصيغ بناء الدولة 

  وعليه فما المقصود بعملية بناء الدولة؟، 9مهمة حيوية لضمان الأمن العالمي

  وم بناء الدولة.المطلب الثاني: مفه

دولة في للدولة أو توسيع المقدرة التنظيمية للتشير عملية الدولة إلى تعزيز القوة النسبية 

مواجهة المجتمع، فأما قوة الدولة فإنها تتضمن عناصر اقتصادية وعسكرية إستراتيجية وسياسية 

متابعة أهداف وسياسات لة، بينما تشير مقدرات الدولة إلى قدرتها على تحديد وتنفيذ وموعلمية شا

محددة من خلال توفر ثلاث قدرات أساسية والتي تتمثل في: القدرة الاستراتيجية والتي تشير إلى 

لة من الموارد ودلإمكانية الدولة في التنظيم والسيطرة على أنشطتها ومواردها الاقتصادية، وأن يكون ل

والبناء، أما القدرة الثانية  فاهيةمن والرالأوالدخل ما يلبي مطالبها الأساسية ووظائفها وأهدافها في 

المؤسسة –والتي تتمثل في القدرة الإكراهية التي تمكن الدولة من فرض سيطرتها على السكان والإقليم 

صوص إلى تحقيق خجية والتي تشير على وجه الخيرا القدرة التكاملية أو الاندمااو -العسكرية، الشرطة

التي تمنح الأفراد حق المشاركة في  مواطنةنية قومية من خلال دمج الأفراد عبر مؤسسات الطهوية و

10مجالات الحياة السياسية، الاقتصادية والثقافية.

.14محمد أمين بن جيلالي، نفس المرجع، ص  -8

، تر: بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين مشكلة وياما،كفرانسيس فو -9

.202، ص 2007لنشر، ل، المملكة العربية السعودية: العبيكان 1مجاب محمد الإمام، ط
.336-335سابق الذكر، عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع  -10
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.F(فوكوياماويعرف فرانسيس  Fukuyamaالقائمة تقوية المؤسسات «: ها) بناء الدولة على أن

وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي... فقوة الدولة تكمن في قوة قدرتها 

 ، فقوة»المؤسساتية والإدارية على تصميم السياسات وسن الأنظمة والقوانين ووضعها موضع التنفيذ

لى أداء وظائفها والأهداف الدولة حسب فوكوياما تقاس بمدى كفاءة وفعالية وقدرة مؤسسات الدولة ع

. فإشكالية بناء الدولة *المختلفة التي تضطلع بها، فبناء الدولة يتم بالتركيز على بناء القدرة المؤسساتية

تكمن في ضعف الحكم والإدارة والتنظيم وقصور  **لدى العديد من الدول الفاشلة أو الضعيفة

الإدارة الداخلية انعكس سلبا على مستوى النظام مة الدولة، فمشكلة الحكم والمؤسسات على مستوى الأ

الدولي، بحيث فتحت المجال إلى انتهاك سيادة الدول الأخرى نتيجة تراجع مبدأ عدم التدخل في 

. لذلك تعتبر 11الشؤون الداخلية لدول في إطار ما يسمى "حق السيادة على الدولة الفاشلة أو الضعيفة"

.S(نتنجتونهملية بناء الدولة والتي يعرفها التنمية السياسية كإحدى متطلبات ع Huntington(  على

مية السياسية تفرض بناء مؤسسات ن، فالت»الطابع المؤسسي على التنظيمات السياسيةإضفاء« أنها:

والثقافة  التنشئةإرساء و ،جديدة أو إضفاء الفاعلية على مؤسسات قائمة وترشيد السلوك السياسي

 ،الضبط ،الرقابة ،التوجيه ،التنظيم من خلال التخطيط، ذلكامكانيات المساواة وو ةالسياسية المشارك

نجاح مجتمع مقارنة بمجتمع آخر بمقدرة أفراد المجتمع )(M.Weinerوينرويرجع  .وترشيد الجهود

تفتقر الى  التي،بعكس المجتمعات معقدة لانجاز اهداف عامةالناجح على بناء وتكييف واستمرار مؤسسات 

يتفق الصدد  هذافي بير وينر انهيارا تنظيميا. وتع تلك القدرة على بناء المؤسسات و التى  تعاني وفق

في اهتمامه بالقدرات التنظيمية في بناء الدولة، وتمثل عملية بناء المؤسسات أهمية  وينرمع  نتجتونه

على أهمية بناء مؤسسات تقوم بتحويل مطالب (G.ALMOND)ألموندتحليل. ويؤكد مركزية في ال

وهو ما يؤدي إلى ترابط مختلف مستويات أداء النظم  –مخرجات  –إلى قرارات  –المدخلات –الجماهير 

أن المؤسسات الفعالة وحدها القادرة على ضبط المطالب )(D.Apterأبتر في عملية بناء الدولة. ويعتبر 

.H(لاسويلعية وتسيير التغيير، أما وتنظيمها وتتيح لها التعبير والشر Lassewell( فيركز على قدرة

المؤسسات في عملية صنع القرارات واختيار البدائل بطريقة تكفل تحقيق تفضيلات وتوقعات وقيم المجتمع 

* أي قدرة الدولة على التخطيط وتنفيذ سياساتها وفرض القوانين بإنصاف والحفاظ على مستوى عال من الشفافية والمحاسبة في 

  المؤسسات الحكومية.

  ساس الشرعية.** أي ضعف القدرة المؤسساتية لتنفيذ وفرض السياسات، جراء افتقار النظام السياسي برمته في أحيان كثيرة إلى أ
.170-11، ص سابق الذكر فرانسيس فوكوياما، مرجع -11
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Lucian(باي أكدكما وما يصبو إليه الأفراد في حدود الموارد المتاحة،  pye أهمية قيم وتفضيلات (

فراد لضمان الفاعلية لمؤسسات الدولة. إن المؤسسية في عملية بناء الدولة تكون مستقرة وذات وتوقعات الأ

.D(روستوالاستقلال. ويرى – *التعقيد –قيمة إلا في إطار معايير أهمها التكيف  Rustou من خلال (

ضرورية للأمة،  المنظور التحديثي والتنموي بضرورة وجود ثلاث متطلبات لبناء الدولة وهي الهوية وهي

دولة، المساواة وهي أساسية للحداثة، وتشكل هذه الثلاث معا الأساس السياسي لالسلطة وهي ضرورية ل

في كتابهما الثقافة المدنية على دور متغير الثقافة السياسية  ألموند وقيربالدولة القومية الحديثة. كما ركز ل

أن الثقافة السياسية تكشف  لوشيان باي وقيرباكما يفترض في بناء الدولة وتماسك وفاعلية النظام السياسي، 

.12عن طابع التنمية السياسية

، فعملية بناء **وعلى اعتبار أن عملية بناء الدولة لا يمكننا اختزالها في بعدها المؤسساتي الإجرائي

ألموند الدولة تستوجب استحضار بعدها القيمي الثقافي الذي يشكل اللبنة في تحصين عملية البناء، فلقد ركز 

في كتابهما الثقافة المدنية على دور متغير الثقافة السياسية في بناء الدولة وتماسك وفاعلية النظام  وقيربا

لثقافة السياسية تكشف عن طابع التنمية السياسية. وتأسيسا أن الوشيان باي وقيربا السياسي، كما يفترض 

  :على ذلك فإن الترسيم والتحصين الحقيقيين لقيم الثقافة السياسية وبناء الدولة يستندان إلى جملة من الشروط

  .أولها: استنهاض الوعي السياسي

داخل الدولة، وهو إدراك الفرد لواقع مجتمعه ومحيطه الذي يشكل منبع تفكير وسلوك المواطن 

الإقليمي والدولي، ومعرفة طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحيط به، ومعرفة 

مشكلات العصر المختلفة، وكذلك معرفة القوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار وطنيا وعالميا. 

رد لمعرفة حقوقه وواجباته في كل الأنظمة الديمقراطية أو الشمولية. والوعي السياسي هو طريق الف

13المجتمع. تواجهولذلك يحتاج الفرد إلى رؤية سياسية واعية وشاملة بالظروف والأزمات التي 

لهيئات المحلية التمثيلية للاختصاص االتعقيد المؤسساتي يقصد به التسيير والإدارة بالشبكة وذلك بمنح بعض السلطات التقريرية  *

والهدف من ذلك هو تفضيل الحكم الراشد المحلي  ها،المنتخبة، وتكون هذه الهيئات هي المسؤولية عن اتخاذ القرارات وتنفيذ

  ي والزمني.كانبتقريب الإدارة من المواطن مع الحفاظ على مبدأ العقلانية في الاستخدام الم
.129¡101¡76¡21¡13عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع سابق الذكر، ص  -12

  احتواء عملية صنع واتخاذ القرارات السياسية ضمن إطار المؤسسات السياسية أو ما يصح التعبير عنه "مؤسسة السلطة". * تعني*

    ، أنظر الموقع الإلكتروني التالي:مفهوم الوعي السياسي، ناجي الغزي -13

www.alrayy.com/473.htm.2015مارس  12تاريخ الدخول: 
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  ثانيا: الاستثمار في التنشئة السياسية لفرص قيم المواطنة.

الثقافة السياسية للمجتمع، وتشمل كريس تإن التنشئة السياسية هي العملية التي يتم من خلالها 

عملية التنشئة السياسية كل أنواع التعليم السياسي، الرسمي وغير الرسمي، المخطط وغير المخطط، 

ا هفي كل مرحلة من مراحل حياة الفرد، ويتضمن ذلك مختلف أنواع القيم وأنماط السلوك التي ليس ل

على السلوك السياسي للفرد، مثل اكتساب بعض الاتجاهات  علاقة مباشرة بالحياة السياسية ولكنها تؤثر

، فالتنشئة 14الاجتماعية والخصائص الشخصية التي قد يكون لها أثر على سلوك الفرد السياسي

عملية مستمرة ومتجددة، ويكتسب من خلالها الأفراد التوجهات السياسية ونماذج السلوك السياسية 

politicalالسياسي  orientations  والمعارف السياسيةpolitical cognitions  التي ترتبط ببيئتهم

  السياسية.

وعليه فإن الثقافة السياسية للمجتمع هي نتاج لعملية التنشئة السياسية، وإن القيم والتوجهات 

وأنماط السلوك التي تتضمنها هذه الثقافة هي انعكاس لنوعية التنشئة التي يتعرض لها أفراد المجتمع. 

الإشارة هنا إلى أن كل النظم السياسية تحاول أن توظف عملية التنشئة السياسية لغرس القيم  وتجدر

والتوجهات والأفكار السياسية التي تتفق مع قيم وتوجهات وأفكار السلطة الحاكمة، ويتم ذلك عن طريق 

م، ولكن إلى المؤسسات والقنوات التي تخضع لسيطرة السلطة مثل المؤسسة التعليمية ووسائل الإعلا

السياسية عن طريق قنوات  وتوجهاته جانب أسلوب التنشئة الرسمي والمباشر، فإن الفرد يكتسب قيمه

خضع لسيطرة تالرسمية، مثل الأسرة وغيرها من القنوات التي لا اخرى قد تتناقص مع التنشئة 

  السلطات بصورة مباشرة.

  ثالثا: تعزيز المشاركة السياسية.

بمزيد من الآراء والتصورات التي تساهم في سية تزود السلطة الحاكمة ن المشاركة السياإ

نضج القرار وترشيده، وتبقى قناة مناسبة لنقل احتياجات الجماهير للحكام. كما أن الشعور الشعبي 

بالمشاركة في صنع القرار يجعل تنفيذ الخطط والبرامج أكثر سهولة، وبذلك يتعزز استقرار المجتمع 

، أنظر 2015مارس  12الصادرة بتاريخ  ، صحيفة الجمهوريةالتنشئة السياسية والمرونة الديمقراطيةمشتاق زاهر،  -14

  الموقع الإلكتروني التالي:

www.algomhoria.net/atach.php?id=28060.2015مارس  12تاريخ الدخول: 
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النظام السياسي ويرتفع مستوى الولاء له. وحتى تكون المشاركة السياسية فاعلة لابد  وتتكرس شرعية

أن تكون قنواتها مفتوحة لمختلف التوجهات السياسية في المجتمع، والانتماءات الدينية والقومية، وقادرة 

على أن تجد على استيعاب الشرائح الاجتماعية الجديدة ومطالبها المتصاعدة في المشاركة في الحكم، 

15صداها لدى النظام السياسي بالاستجابة لمطالب واحتياجات الشعوب.

طار الدولة صفة المواطن إولأن بناء الدولة لا تتم إلا بالإنسان ولصالح الإنسان الذي يتخذ في 

.K(كارل دويتشركز  فلقد Doutsch على دور المتغير الاتصالي في عملية بناء الدولة، إذ هي عملية (

اتصالية مركزها مسألة بناء الثقة وتدفق المعلومات ونقلها من القمة إلى القاعدة والعكس صحيح. وذلك من 

خلال تعبئة الجماهير ومشاركتها في بناء الدولة عن طريق مختلف وسائل الإعلام التقليدية والحديثة مثل 

Faceالأنترنيت وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " Book" " وتويترTwiter وهي مواقع "

16تشترك فيها الملايين من المستخدمين ويتبادلون الأفكار بحرية من خلال التوعية بالمشاركة المجتمعية.

كما قدمت نظرية التبعية تحليل لإشكالية بناء الدولة في إطار طبيعة العلاقة بين دول المركز 

.R(رؤول بريبيشوالمحيط، فحسب  Prebisch( فإن بلدان المركز تتمتع ببناء اقتصادي وسياسي

متجانسا، وهي قادرة على استيعاب مختلف التطورات والمتغيرات والتكيف معها، وعلى العكس بالنسبة 

17يجابي.لإلدول الواقعة في المحيط فهي عاجزة مؤسسيا وتنظيميا عن التكيف ال

Alvin(ألفين توفلركما تناول المفكر  Toffler كتابه تحول السلطة نظرية جديدة لبناء ) في

السلطة الاجتماعية التي ترتكز على ثلاث قوي ومصادر أساسية مثلى وهي العنف، الثروة، المعرفة، 

إلا أن هذه الأخيرة سلطة المعرفة هي أساس عملية بناء الدولة في عصر يقوم على أساس التحكم في 

بالأساس على المعرفة، الإبداع، الكفاءة، أين أصبحت  المعلومة، فالنظام الجديد لخلق الثروة يعتمد

18المعلومة الإلكترونية هي التي تنظم العلاقات بين مختلف الفواعل المحلية والدولية.

مركز ، تجديد الثقافة السياسية كمدخل للبناء الديمقراطي في دول الربيع العربيعثمان الزياني،  ¡قصايا أنظر: -15

.7¡6، ص 2015أفريل  21الجزيرة للدراسات، 
.144¡61ي، مرجع سابق الذكر، ص للايمحمد أمين بن ج -16

، كلية مذكرة ماجستيرالسعيد لوصيف، واقع ومستقبل الدولة الوطنية ضمن رهانات وتحديات مرحلة ما بعد الحرب الباردة،  -17

.29، ص 2010، - باتنة–العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الحاج لخضر 

.280-82، ص 1995الأول، الإسكندرية: الهيئة المصرية للكتاب،  ، تر: لبنى الريدي، الجزءتحول السلطةألقين توفلر،  -18
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SSRC)Socialكما حاولت لجنة  Science Research Councilسياسة المقارنة تحديد ل) ل

الهوية، الشرعية،  :وتشمل الأزمات الخمسةيجب معالجتها في عملية بناء الدولة، خمس أزمات 

Institut- تقديم UNRISD. كما حاولت تقارير 19، المشاركة، التوزيع*التغلغل de Recherche des

Nations Unis pour le Developpement Social-  إقترابات جديدة لعملية بناء الدولة، فحددت

: الحكم الرشيد، التسيير العمومي الجيد يتالآلإنجاح تلك العملية يمكن إيجازها في  ثلاث إستراتيجيات

واللامركزية، بالإضافة أن معظم التقارير تؤكد ضرورة الانتقال من الشرعية القانونية إلى شرعية 

ة  ، وينتهي هنتجتون بتقديم ثلاث متغيرات ضرورية لبناء الدولة20الإنجاز في عملية بناء الدول

:المتمثلةو

لك من خلال ذية، وقبناء سلطة سياسية قومية واحدة تحل محل السلطات التقليدية الدينية والعر-1

تحقيق التكامل القومي والمركزية وتجميع القوة في مؤسسات فعالة معترف بها، وترتبط هذه 

طائفية. –ية إثن –قبلية  –العملية بالهوية القومية التي تسمو على ما عداها من انتماءات تحتية 

تطوير الأبنية السياسية والفصل بين الوظائف السياسية وتتضمن هذه العملية توزيعا للموارد -2

.21بناء الدولةبوالقوة على أساس الإنجاز، وترتبط هذه العملية بالمؤسسات و

توسيع المشاركة السياسية في المجتمع، وترتبط المشاركة بالمساواة.-3

  الثالث: بناء الدولة والمفاهيم المرتبطة بها. المطلب

Nationalبناء الدولة الأمة:- Building

من أجل استيعاب مفهوم بناء الدولة الأمة، لابد من تحديد مفهوم الأمة، ومفهوم بناء الأمة 

  وأيضا تحديد معنى للقومية ثم ننتقل إلى تعريف مفهوم بناء الدولة الأمة.

تحدث هذه الأزمة عندما تعجز الدولة عن فرض وجودها المؤسساتي والقانوني وحتى التسيير على كل رقع الوطن، وعندما *

  تبط مع أزمة المشروعية.يكون أيضا غياب الاعتراف بسلطة النظام أو رموزه أو مؤسساته وتعتبر هذه الأزمة خطيرة كونها تر
.76مرجع سابق الذكر، ص عبد الغفار رشاد القصبي،  -19
.18محمد أمين بن جيلالي، مرجع سابق الذكر، ص  -20
.342عبد الغفار رشاد القصبي، نفس المرجع، ص  -21
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فمن التحديدات الموضوعية لمفهوم الأمة التي اتفق عليها أغلب الباحثين وعلى رأسهم المفكر 

Arnest(انأرنست رينالفرنسي  Renanمعين لهم تاريخ  ق*) هو أنها مجموعة من الأفراد أو عر

مشترك وتقاليد وثقافة وفي بعض الأحيان دين واحد وعادة ما تكون لغة مشتركة، أو هي جماعة من 

  الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا.

وعليه فالمراد بمفهوم بناء الأمة في المنظور الغربي هو عملية دعم التكامل القومي بإنشاء 

.G(ألموند  مؤسسات قومية مشتركة ورموز للوحدة. وبناء الأمة حسب Almond ( تعني تلك العملية

لأفراد ولائهم وارتباطهم من الجهات المحلية ليصبح هذا الولاء نحو السلطة المركزية التي ينقل بها ا

المتمثلة في النظام السياسي، وترتبط أزمة بناء الأمة بالنظام الثقافي للمجتمع، فالمشكلة في تحويل 

  الولاء التقليدي المحلي إلى ولاءات أخرى كالدين والعرف أو الطبقة.

كيان من الروابط والعواطف والولاءات، هدفها المحافظة على استمرار أما القومية فهي 

الجماعة، فالهوية القومية تعتبر جوهر عملية بناء الأمة لأنها تحقق الولاء للدولة، هذه الأخيرة التي 

ينبغي أن تتوافر على قدرة تكاملية واندماجية ويكون ذلك من خلال نظام التعليم الجماهيري وأدوات 

). كما أن هناك فرق CITIZENSHIPة السياسية والثقافة السياسية التي تكرس مفهوم المواطنة (التنشئ

بين بناء الأمة وبناء الدولة، فبناء الدولة يعني بناء الولاء للبيروقراطية والمؤسسات السياسية اللازمة 

ها ينشر الوعي القومي بين مة فهي العملية التي من خلاللاستمرار الدولة في أداء وظائفها، أما بناء الأ

المجموعة القومية، وعليه يتحقق مفهوم المواطنة الذي يتخطى الفوارق الدينية والفرعية والإثنية 

واللغوية ويؤكد قيمة المساواة، وبالتالي يفتح المجال للتكامل ولاستقرار السياسي والاجتماعي في إطار 

22ية لمختلف قطاعات المجتمع ونشاطاته.وجود سلطة مركزية واسعة الاختصاصات وقدرة تنظيم

كما نجد أن الأمة تختلف عن الدولة في كونها أكثر تعقيدا وتركيبا من التنظيم القانوني السياسي 

الذي تقوم عليه الدولة، والتي تتميز عن الأمة هي الأخرى بوصفها أعلى المجتمعات السياسية وأحسنها 

ان في عنصر الشعب والإقليم فإن الدولة تتميز عن الأمة تنظيما. فإذا كانت الدولة والأمة تشترك

 مجموعة بشرية لها خاصيات مميزة عن غيرهم في نفس المجتمع، لارتباطهم بالنسب والثقافة واللغة والدين، والجنسية أو مجموعة *

  من هذه الأشياء.
.44-42محمد أمين بن جيلالي، مرجع سابق الذكر، ص  -22
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. صحيح أن بعض الفقهاء يعرفون الدولة بأنها التشخيص 23بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة

القانوني لأمة ما باعتبار هذه الأخيرة هي ركيزتها الاجتماعية، إلا أن ذلك لا يعني مطلقا أن الدولة 

ا هي حقيقة اجتماعية ونفسية قوامها التجانس والارتباط فمة كما أشرنا إليها آنوالأمة شيء واحد. فالأ

القومي نتيجة لخصائص ومقومات مشتركة تجمع بين أفرادها، في حين الدولة حقيقة قانونية قوامها 

تماما وجود أمة دون دولة تُمثلها، كما يمكن  ورسلطة سياسة يخضع لها أفرادها، لذلك فإن المتص

دولة دون أمة ينتمي إليها الأفراد المكونين لشعبها. إن معيار التمييز بين الدولة والأمة يكمن في وجود 

24السلطة السياسية التي هي من خصائص الدولة دون الأمة.

" أن هناك نقطة اختلاف في طريقة سعيد الصديقيفضلا عن ذلك يرى أستاذ العلاقات الدولية "

  :-القومية–تشكل الدولة الوطنية 

Nationالدول القومية التي تأسست على عملية بناء الدولة الأمة -1 state building  مثل

ألمانيا، ويتأسس هذا المفهوم على العناصر القومية المستمرة كاللغة، الثقافة، الهوية الوطنية.

stateالدولة القومية المدنية القائمة على أساس بناء الأمة الدولة -2 nation building  النموذج وهو

25امل الشعور المشترك.عالفرنسي من حيث كون الدولة هي من يؤسس الأمة ويقوم هذا النموذج على 

: -القومية–وعليه فهناك اتجاهين مختلفين في تشكل الدولة الوطنية 

لدولة بحكم أن هذه الأخيرة لا تظهر إلا بعد تفاعل أفراد ليرى أن الأمة سابقة  الأول: الاتجاه-

الأمة عبر التاريخ تحت تأثير عوامل موضوعية وذاتية إلى أن تبدو في أوج تفاعلها وتماسكها 

قانوني وسياسي هو الدولة (ألمانيا وإيطاليا).كمركز 

المتحدة الأمريكية التي  الدولة سابقة للأمة ويستدل أصحاب هذا الرأي بالولايات الاتجاه الثاني:-

أما الأمة فلم تأخذ شكلها المتكامل إلى  1787شكلت فيما بعد أمة موحدة. فالدولة تأسست سنة 

1918.26سنة 

.20-3، ص 2005، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1، طالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بو الشعير،  -23

.88-84، ص 2010ي الحقوقية، ، لبنان: منشورات الحلبالنظم السياسيةحسين عثمان محمد عثمان،  -24
.33-32يف، مرجع سابق الذكر، ص صالسعيد لو -25
.18 ، صنفس المرجعسعيد بو الشعير،  -26
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، فأما الأولى فهي تشير *شارة هنا إلى الاختلاف بين مفهومي الوطنية والقوميةلإكما تتعين ا

ومن يقطنه من أفراد وما يسوده من نظم وبالتالي إلى حب الوطن أو إلى ارتباط الفرد بإطاره الإقليمي 

كما تقتصر الوطنية على الوعي  .مةحب الأشير مفهوم القومية الى في حين ي ،يكون ولاء الفرد لوطنه

بمشاكل الدولة التي ينتمي إليها الشخص، أما الشعور القومي فهو يقتصر على الوعي بمشاكل الأمة 

Nationalهوية الوطنية وتطلعاتها القومية، وبالتالي فال or patriol  هي شعور الانتماء إلى شعب

27ب الأمة.حهي شعور الانتماء إلى الأمة و nationalismالدولة وحب الوطن، أما الهوية القومية

  المطلب الرابع: طبيعة أزمات بناء الدولة.

تثير عملية بناء الدولة قضايا مركزية، ولعل من أهم هذه القضايا كما شخصها كل من جوزيف 

.J(لابالومبارا  Lapalombara() ولوسيان بايL. Pye :في نموذج الأزمة والمتمثلة أساسا في (

ي العديد عية، المشاركة، التغلغل، وأزمة التوزيع والتي هي محور أزمة بناء الدولة فشرأزمة الهوية، ال

  من دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها العراق.

Identityأزمة الهوية:-1 crisis

لدولة كوحدة متجانسة أم لإحدى لوهي مرتبطة بسؤال رئيسي لمن نعترف بالولاء؟ هل 

  مقومات الهوية؟

الدولة التي تتجاوز الولاءات المحدودة أساس وجود القومية فإذا كان الانتماء القومي أو الهوية 

هي  -الطائفة، العرق، اللغة–ورمزها وترجمة لها، فإن الولاء لإحدى مقومات الهوية  محركهاذاتها و

التي تحدد فشل الدولة، وبالتالي فأزمة الهوية تشير إلى غياب فكرة المواطنة بين أفراد المجتمع، بما 

ية واحدة، وبالتالي تعدد يعنيه ذلك من غياب الولاء السياسي الموحد الذي يتجه إلى حكومة قوم

الولاءات السياسية داخل المجتمع الواحد، بحيث يكون ولاء الفرد لجماعته العرقية وليس ولاؤه 

للحكومة المركزية هو المشكل لسلوكه الاجتماعي ومن ثم افتقاد فكرة الدولة الواحدة، خاصة وأن أغلب 

رقيات، حيث يضم المجتمع الواحد منها مجتمعات الشرق الوسط هي مجتمعات تتميز أنها متعددة الع

من كلمة قوم، ويقصد بهذه الكلمة الجماعة من الناس الذين يقومون قومة رجل واحد للقتال، وهذا  * القومية في اللغة العربية مشتقة

  لا يأتي بطبيعة الحال إذا تحقق لأعضاء هذه الجماعة قدر كبير من التجانس والتضامن.
.44، ص 2000الجديد للنشر، ، الإسكندرية: دار الجامعة 2، طالصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر، أحمد وهبان -27
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أكثر من جماعة عرقية واحدة. ولعل عدم الشعور بالهوية المشتركة كان السبب الرئيسي في اندلاع 

2006.28والعراق  1990-1975 بنانهلية داخل العديد من بلدان الشرق الأوسط مثل للاالحرب ا

ت التي تتكون من عدة هويات فرعية أهمها: ولتقريب مصطلح الهوية يجب الحديث عن هوية الفرد الذا

حمائلية وهي شعور الانتماء ية الدينية، الهوية الفية وهي شعور الانتماء إلى الطائفالطائ–الهوية الدينية

وهي الشعور بالمواطنة في الدولة، الهوية  قانونيةلإلى الحمولة العشائرية أو القبيلة، الهوية المدنية أو ا

بناءا . و29الانتماء إلى شعب الدولة، الهوية القومية وهي شعور الانتماء إلى الأمةالوطنية وهي شعور 

.L(لوسيان باي وليونارد باندرتتعدد أشكال أزمة الهوية، فاستنادا إلى أطروحات لك ذعلى 

Bander:فإن لأزمة الهوية أربع أنواع (  

: بمعنى أن للمتغير الجغرافي دور في تحديد أزمة الهوية، من حيث علاقة الهوية بإقليم الدولة-1

فهذه الأخيرة تحدث حينما تنسب الأحداث التاريخية في إنشاء حدود دولة جديدة بصورة تعسفية 

–فعلى سبيل المثال: التقسيم الاستعماري لعدد من الدول الإفريقية لم يراعي البعد العرقي فيها 

نجد أن بعد الاستقلال حاولت إعادة رسم الحدود ولكن بدون لذلك  -تسد قفي إطار سياسة فر

جدوى في إطار مبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة من الاستعمار.

الفوارق -: تحدث أزمة الهوية بتدخل المتغير الطبقيبالبنية الاجتماعيةمن حيث علاقة الهوية -2

فالتفاوت الطبقي واتساع هوته داخل في إحداث انقسامات داخل البنية الاجتماعية،  -الطبقية

لأزمة الهوية، وهذا ما يشير إلى  جديدة مجتمعات الشرق الأوسط كان من شأنها إفراز صورة

لاحقا. هاعرضنارتباط تلك الأزمة بأزمة التوزيع التي س

: تنشأ أزمة الهوية نتيجة عدم قدرة الدولة من حيث علاقة الهوية بالتباينات العرقية والإثنية-3

.Vفيكي راند (لى أداء وظائفها بفعالية، من حيث تحقيقها ما يسميه ع randall( وروبين

.Rثيوبولد ( Theobold( الإندماج الثقافي أي قدرة الدولة على تحويل ولاء الأفراد وانتماءاتهم 

30) إلى النظام السياسي المركزي.العشائرية،  الطائفيةالضيقة (

.27-26، ص 2010، مصر: دار فاروس العلمية، 1، طالتخلف السياسي وغايات التنمية السياسيةأحمد وهبان،  -28
 (غير منشورة)، طروحة دكتورة في العلوم السياسيةأ ، اشكالية الهوية وبناء الدولة الوطنية المعاصرة،الطيب عبد الجليل -29

.12-11 ص، 2008 ،السودان خرطوم،ال
.89محمد أمين بن جيلالي، مرجع سابق الذكر، ص  -30
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زمة نتيجة التغير الاجتماعي السريع، : فتحدث الأالثقافيمن حيث علاقة الهوية بالموروث -4

ار الغربية فكونشوء الوعي الحاد بالتفاوت العميق في القوة والمصالح جراء الأخذ بالوسائل والأ

31في تحديث المجتمع السياسي في إطار ما يسمى بالعولمة الثقافية.

Theأزمة الشرعية:-2 crisis of legitimacy

وسط، بارزة لظاهرة أزمة بناء الدولة في منطقة الشرق الألالشرعية إحدى السمات اتمثل أزمة 

.M(ماكس قيبرويميز عالم الاجتماع السياسي الألماني  Weber (- تحدث عن يعتبر أول من

  بين ثلاثة مصادر يمكن أن تستمد منها السلطة شرعيتها. -الشرعية

والتي تستمد شرعيتها من الاعتقاد في قوة وقداسة العادات والتقاليد  السلطة التقليدية:-1

معتمدا على مكانته الوراثية، أما ولاء الأفراد والأعراف السائدة، فالقائد السياسي يصدر أوامره 

القائمة في كل من المملكة  نظمةحال الأيرجع إلى احترامهم للمكانة التقليدية، ومثال على ذلك 

ودية، إيران، الأردن، والعديد من بلدان الخليج وغيرها.العربية السع

وتقوم على الولاء المطلق لقدسية معينة استثنائية أو نموذج من  السلطة الكاريزمية أو الملهمة:-2

القادة –نماذج الشخصية يقتدى به بالنظر إلى ما تملكه هذه الشخصيات من مواصفات وقيم 

أو بسبب نظام ابتدعه أحد الزعماء، ومن أمثلة القيادات التي استندت شرعيتها إلى  -حيينالرو

كاريزمية شخصيتها نجد جمال عبر الناصر رئيس مصر الأسبق، كذلك بومدين في الجزائر، 

القدافي في ليبيا، أو هتلر في ألمانيا.

والرشاد والالتزام بالقواعد  وهي سلطة تقوم على أساس العقلنية السلطة العقلنية أو القانونية:-3

أي الاعتقاد بسلطة القوانين واحترامها،  -الدستور–والمعايير الموضوعية غير الشخصية 

بهذه السلطة بصفة عامة في المجتمعات الغربية الحديثة  علقوتتحدد في عصرنا الأمثلة فيما يت

على الجهاز الإداري الذي  الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا.... ويطلق

32تعتمد عليه السلطة القانونية مصطلح البيروقراطية.

.D(دافيد بينتامكما عرفت مدرسة الاتجاه الاجتماعي العلمي بزعامة  Beetham الشرعية (

  على أنها خاصية تعطي لسلطة من خلال ثلاث محددات هي:

.89، ص نفس المرجعمحمد أمين بن جيلالي،  -31
.46-44أحمد وهبان، مرجع سابق الذكر، ص  -32
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الوصول إلى السلطة. وادوات قانونية قواعد-

القواعد المرجعية الموجودة في المجتمع. أن تعكس هذه-

أن تستفيد السلطة علنية من قبول الشعب لهذه الانتخابات (أو المبايعة).-

وتعتبر الفاعلية أفضل وسيلة لتحقيق أي مشروعية أي نظام سياسي، فغياب الفاعلية تتوجب 

ار إليه والقبول وهذا ما أشوالقناعة  ة للسلطة بالواجبعوبحضورها تتوجب الطا ،الطاعة للنظام بالقوة

)Lipset(  وديمومتها ولتجنب تقويض مشروعيتها لابد من وجود حيث اعتبر أنه لاستقرار السلطة

33السلطة ويضمن الاستقرار وهو عنصر الفاعلية التي تحدد طيف المشروعية.عنصر يصون 

استقلالها، هرت أزمة الشرعية في دول الشرق الأوسط بعد فترة ظمن جانب آخر كثيرا ما 

السلطة غداة الاستقلال غالبا ما تتمتع بالشرعية الثورية، نظرا لتاريخها  ولتذلك بأن الحكومات التي ت

إلا أن الأزمة تظهر بمرور الوقت عندما يكتشف المحكومين أن  ،النضالي في مواجهة المستعمر

ة، ذلك فضلا أنها تركز الحكومات القائمة ليس بمقدورها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي

34السلطة في أيديها وتضع العراقيل أمام تداولها.

Theأزمة المشاركة:-3 participation crisis

المتحدة ووكالتها  الامم الأساسية التي تعتمد منظمة ققوحمن ال حقتعتبر المشاركة السياسية 

يم الإيجابي أو السلبي يعلى تنفيذها وتحقيقها عالميا، وأصبحت المشاركة السياسية إحدى عناصر التق

رار السياسي عن طريق ما يسمى بالحكم قللأنظمة السياسية، كما أن أصبحت شرط من شروط الاست

  المشاركاتي والضامن لبناء دولة الحق والقانون.

تعود إلى النخب السياسية أو  من لوسيان باي ولابالومبارافي اعتقاد كل إن أزمة المشاركة 

إما استنادا لدعاوي الحق الإلهي والمثال  ،أن من حقها أن تحكم بمفردها رىالصفوة الحاكمة التي ت

35الفقيه في إيران أو استنادا إلى تاريخها النضالي في فترة ما قبل الاستقلال. ةعلى ذلك ولاي

.63-62، ص 2002، لبنان: دار الرواد، 1، طالتنمية السياسية في البلاد العربية والخيار الجماهيريعامر أبو صاوية،  -33
.48أحمد وهبان، مرجع سابق الذكر، ص  -34
¡1998، ليبيا: منشورات جامعة قازيونشن بنغازي، 1، طالتنمية السياسية والسياسة المقارنةمحمد زاهي المغيربي،  -35

.125-124ص 
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Penetrationالتغلغل: أزمة-4 crisis

إن كفاءة أي نظام سياسي ما في التغلغل إنما ترتبط ارتباطا وثيقا بما يتمتع ذلك النظام من 

قدرات لاسيما قدرته التنظيمية، إذ يقصد بالتغلغل بصفة عامة التواجد الفعال للحكومة المركزية على 

قدرة الحكومة على ف -أي إقليم الدولة بأكمله–داخله سائر أرجاء الإقليم الذي يناط بها ممارسة سلطاتها 

التغلغل تشير إلى مقدرتها على بسط سيطرتها على كافة مناطق الإقليم الجغرافي لدولتها، وكذا على 

الحكومة عندما يكون بمقدور  يتحقق التغلغلف .كافة الفئات والطبقات والجماعات المشكلة لمجتمعها

المركزية تنفيذ قوانينها وسياساتها العامة داخل شتى أرجاء إقليم دولتها، وعلى أن تكون الحكومة قادرة 

رأت أن ذلك الاستخدام ضروري لتنفيذ قوانينها وسياساتها. كلما على استخدام أدوات الإكراه المادي 

ثمة بعدين متكاملين للقدرة على التغلغل: عليهو

مقدرة الحكومة المركزية على تنفيذ سياستها العامة داخل إقليم دولتها بغض النظر  البعد الأول:-

عن ميول وتوجهات نظر المحكومين بالاعتماد على احتكار السلطة المركزية لأدوات الإكراه 

.-القوة المادية–المادي 

، بحيث مقدرة الحكومة المركزية على التحكم في توجهات وميول المحكومين البعد الثاني:-

تسري قوانينها وسياساتها عليهم استنادا إلى رضاهم دونما الحاجة إلى استخدام القوة المادية.

إن تغلغل الحكومة المركزية داخل سائر أرجاء إقليم دولتها يوطد أركان الاستقرار السياسي في 

أن الكثير من هذه الدول يعاني أزمة  يوحيالدولة، إلا أن ملاحظة الواقع السياسي لبلدان الشرق الأوسط 

التغلغل خاصة حينما تكون الأقليات متضائلة إلى حد كبير، ففي العراق ليس بمقدور الحكومة المركزية 

بسط سيطرتها على شتى القطاعات الجغرافية والسكانية الخاضعة لحكمها، داخل إقليم كردستان العراق 

عش" على أغلب اراهن مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "دفي كثير من الحيان ولاسيما في الوقت ال

36الأقاليم الشمالية داخل العراق، في اليمن مع أزمة الحوثيين، في سوريا في المدن ذات الأغلبية السنية.

أن هذه الأزمة إنما تتشابك مع أزمة  نستنتج  من خلال تحليلنا لأزمة التغلغلتقدم و وبناءا على ما

ها مع أزمة الشرعية إنما يرد إلى كة، كما تتشابك مع أزمة الهوية من جهة أخرى، فتشابالشرعية من جه

كون قدرة الحكومة على التغلغل تتناسب طرديا مع ما تتمتع به من تأييد شعبي على نحو ما قدمنا، أما 

.86¡85¡72أحمد وهبان، مرجع سابق الذكر، ص -36
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وجود تشابكها مع أزمة الهوية فمرده إلى تضاءل قدرة الحكومة على التغلغل إنما يكون في مناطق 

الجماعات العرقية، الطائفية، الرافضة للاندماج في المجتمع نظرا لقناعتها بأن هذا المجتمع لا يعير عن 

قومية فعلى سبيل المثال: فولاء شيعة العراق  برعأو ال حتيةتها، لذلك نجد ما يسمى بالولاءات التيهو

الدولة الوطنية في الشرق الأوسط  زمات وتتداخل لكي تعيق بناءالأيكون اتجاه إيران، وهكذا تتشابك 

  والعراق.

  أزمة التوزيع:-5

" فمشكلات الحكم بشكل عام هي مشكلات توزيع، ومن شأن هذه الأزمة أن "لوسيان بايحسب 

وازمة  ".ماركستهدد استقرار المجتمع نظرا لما ينجم عنه من صراع طبقي، وهو ما أشار إليه "

  :اتها كونها تحتوي على ذالتوزيع مركبة في حد 

 على عليه من طرفغياب مبدأ التساوي أمام القانون بشكل يجعل القانون يعلو على البعض وي

البعض الآخر.

 غياب أو ضعف مبدأ التنمية المتوازنة بين الجهات لسبب وجود نظام سياسي قائم على

ساوي في الفرص معكوسا في مما يجعل مبدأ الت ، المحسوبية أو قائم على الجهوية أو النخبوية

من نفط العراق ولا تأخذ سوى  %90الواقع. فعلى سبيل المثال مدينة البصرة العراقية تنتج 

من سكان العراق. %10بينما تمثل سكانيا  ، من أموال الموازنة 1%

) تمركز الثورة لدى طبقة وانتشار الفقر لدى الأخرىclassisme.(

 37.لنخب الحاكمةلالفساد السياسي

وكنتيجة لما تقدم وعرضه سابقا، فإن أزمة بناء الدولة هي محصلة لجملة أزمات متداخلة 

ومتشابكة، تؤدي كل منها إلى الأخرى بطريق أو بآخر، فمهما حاولنا أن نفصل السياسي عن 

وارتباط  الابعادد أن هذا الأمر يكاد يكون مستحيلا وذلك لتداخل هذه ، سنجالاقتصادي أو الأمني

  بعضها ببعض.

.63عامر أبو ضاوية، مرجع سابق الذكر، ص  -37
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  أزمة بناء الدولة في العراق.لفهم الطائفية المقاربة  المبحث الثاني:

تعبر الطائفية حاليا عن أزمة تعيشها مجتمعات عربية مثل العراق والتي أصبحت أحد المداخل 

لفترة ما بناء الدولة الوطنية في العراق إعادة وفشل ، الرئيسية في فهم الصراعات في الشرق الأوسط

لتفاعل بين العديد من العوامل ل. إن الظاهرة الطائفية هي نتاج 2003الغزو الأنجلو أمريكي مارس بعد 

بعضها خارجي والآخر داخلي، فهي في بعض الأحيان نتيجة لظروف تاريخية معينة مثل الحدود 

التالي فإن كل دولة ضمت المصطنعة من قبل القوى الاستعمارية السابقة مراعاة لمصالحها المتبادلة، وب

داخلها العديد من الأعراف والقبائل والتنوعات الدينية واللغوية التي يوجد جزء منها داخل دولة والآخر 

صراعات طائفية وعرقية داخل الدولة الواحدة  نشوبفي الدول المجاورة لها، الشيء الذي أدى إلى 

وجود مصالح دولية في منطقة أو إقليم جغرافي والحروب بينها وبين جيرانها، وفي حالات كثيرة أدى 

معين كمنطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها العراق التي تتميز بأهمية جيوإستراتيجية وطاقوية إلى 

لزرع الانقسامات بين طوائف الشعب الواحد  كورقة رابحةمحاولة هذه القوى الدولية استعمال الطائفية 

في المنطقة، ولكن تأثير العوامل الخارجية لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار السباق الدولي على النفوذ 

متعددة الأبعاد  ازمات ، والتي تعكس وجود 38ة لزرع مثل هذه الانقساماتأإذا كانت البيئة الداخلية مهي

، خاصة وأن المنطقة 39مثل هذه الصراعاتاندلاع اقتصادية، سياسية، اجتماعية معقدة ساهمت في 

تعمل على استغلال متغير الدين كأداة لبلورة تصوراتها، وكأساس  طائفيمة ذات بعد تتميز بوجود أنظ

الصراع السياسي داخل  ةللاستقطاب الإقليمي، بالاعتماد على سياسة التعبئة الطائفية من خلال مذهب

عام إيران الثورة الإسلامية في فنجاح ، 40وبين القوى الإقليمية المنافسة على النفوذ في المنطقة ، الدولة

فتح المجال لاستثمار العامل الديني في لعبة إستراتيجية يستخدم التنوع الطائفي كغطاء لتحقيق  1979

يطرح المبحث الثاني المقاربة الطائفية كأزمة لبناء الدولة في الشرق  لكذ سيسا علىأوتالمصالح. 

الطائفية من حيث نشأتها الوسط بصفة عامة والعراق بصفة خاصة، وذلك من خلال معالجة الظاهرة 

  فهومها وتطورها والمفاهيم المرتبطة بها ومن ثم تحليل مكونات الهوية العراقية.وم

  :يالالكترون على الرابط 2010فيفري  11، الصادر بتاريخ الأهرام اليوميخطورتها، -دوافعها-شهاب، الطائفية مفهومها مفيد -38

www.alramdigital.org.eg/articles.aspx?serial=30094&eid=1276
39- Georges Corm, pour une lecture profane des conflits, Alger : Edition Apic, 2013, p 66.

.7، ص 2009، بنان: المركز الثقافي العربي، 1، طالطائفية بين السياسة والدينحسين الصفار،  -40
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  المطلب الأول: الطائفية وعوامل النشأة.

بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي  يرتبطلعل الكثير من الناس يعتبرون أن الطائفية مصطلح 

لتاريخ يبرز أن حقيقة هذه لالإسلامي، انطلاقا من مسألة الانقسام بين الشيعة والسنة، ولكن نظرة متبصرة 

الظاهرة موجودة منذ القدم وفي شتى دول العالم وفي العديد من الحضارات والديانات قبل أن تنتقل إلى العالم 

ات منطقة الشرق الأوسط، إذ يعتبر العامل الديني في الحضارات غير إسلامية أصل العربي الإسلامي وبالذ

تشكل الظاهرة الطائفية، ففي الديانة اليهودية افترق اليهود بسبب خلافهم في دينهم إلى أربعة فرق وهم الطائفة 

النبي سليمان  هالذي بناء بيت المقدسية وطائفة السمرة وهذا بعد تخريب الربانية وطائفة القراء وطائفة العنان

  الديانة المسيحية إلى ثلاث طوائف وذلك حسب المراحل التالية: في حين انقسمت عليه السلام، 

منذ انتشار المسيحية إلى ظهور الإسلام، كان الاختلاف حول شخصية السيد  المرحلة الأولى:-

المسيح.

التقرب وسائل وكان الخلاف حول  منذ ظهور الإسلام إلى الحروب الصليبية، المرحلة الثانية:-

من السيد المسيح فيما يتعلق بالصور والتماثيل، هل يمكن التقرب منها أم لا؟

من الحروب الصليبية حتى الإصلاح الديني، وقد تميزت بتشكيل الأحزاب  المرحلة الثالثة:-

الصراع انفصال  وكان من نتائج هذا -بين أتباع الديانة المسيحية–الدينية والصراع فيما بينها 

الكنيسة اليونانية الأورثودوكسية عن الكنيسة الكاثوليكية.

أما في الحضارة الإسلامية فقد كان العامل السياسي هو السبب في انقسام المسلمين إلى ثلاث 

اتجاهات، فبعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم نشأ خلاف كبير بين الصحابة حول من يتولى الخلافة 

، حيث يرى الاتجاه الأول بأن الأنصار أحق بالخلافة فهم من ناصروا النبي صلى االله عليه 41-الحكم–

وسلم، أما الاتجاه الثاني فيرى بأن المهاجرين هم من لهم الحق في الخلافة بحكم وصية النبي في 

سبة للاتجاه صلاة، وبالنلالأحاديث بأن الأئمة من قريش وكذلك إنابته لأبي بكر في إمامة المسلمين في ا

الثالث ظهر بعد توالي الأزمة والخلافات في شكل المذهب الشيعي، والذي ينادي بأحقية أحل بيت 

م أَولَى من أبي بكر وعمر وعثمان وحجتهم في ذلك بأن سيدنا علي هفالنبي/ص/ في خلافة المسلمين 

طاعت الديانة اليهودية هم صفوة الصفوة من أبناء قريش وأعلاهم قدرا ونسبا. وقد استوأهلي بيته 

لية العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ، كمذكرة ماسترخالد مزابية، الطائفية السياسية وأثرها على الاستقرار السياسي، -41

.14¡13، ص 2013، -ورڤلة–جامعة قاصدي مرباح 
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والمسيحية في العصر الحديث احتواء الخلافات داخل طوائفهم وأعراقهم المختلفة، إلا أن في الديانة 

وما يفاقم تصاعد هذا  .42الإسلامية تطور الاختلاف إلى خلاف وذلك بالاقتتال بين الشيعة والسنة

  لة أساسا في:الخلاف في العصر الحديث هو ظهور متغيرات إقليمية والمتمث

والتي تمثل المذهب السني. 1924نجاح الثورة الوهابية الإسلامية في السعودية سنة -1

43والتي تمثل المذهب الشيعي. 1979نجاح الثورة الإسلامية في إيران سنة -2

  ية السياسية.فالمطلب الثاني: مفهوم الطائفية والطائ

ي الاجتماع ا فيأنتروبولوجي تُكون تاريختختلف الطائفية بما هي تكوين اجتماعي ثقافي 

سياسية  لغاياتيقها ، وتطبةيسبوصفها نوعا من سياسات الهوية تنتج طوائف مس السياسي، عن الطائفية

باللغة  confessionnalismeباللغة الإنجليزية وsecterianism، فالطائفية 44أو اقتصادية أو سلطوية

  وهي الطائفة، مفهوم مشتق من طاف، يطوف، طواف، فهو طائف. sectالفرنسية نسبة إلى 

حصر معناها بالجانب  ة دينية أو اجتماعية، والتي يمكنفالطائفية هو انتماء لطائفة معين

على ذلك عرفت الطائفة من جانب بعض الباحثين على  بناءاو، يالاجتماعي الذي يركز على البعد الدين

أنها  تعريفها، إلا أننا يمكن 45أنها التنظيم الاجتماعي الذي تسلكه جماعة دينية مما يحدد هويتها وولائها

 والعادات،عتقدات متجمعهم وحدة المبادئ وال انتماء مجموعة من الأفراد إلى كيان معين ديني اجتماعي

أو انتماء مكتسب ، حيث ينتمي الفرد إلى طائفة معينة بالفطرةن يكون طبيعي، أما إ يذا الانتماء الذه

سواء كان اجتماعيا أو دينيا وحتى سياسيا. وتجدر الإشارة هنا أن انتماء الفرد إلى طائفة معينة لا يلغي 

فترات ضعف الدولة  النسبة إليه فيلدولة، إلا أن انتماء الفرد إلى طائفته تزداد أهمية بلانتماءه وولاءه 

46المركزية وحدوث الاضطرابات الداخلية والخارجية.

¡2004، القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طالوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلاميةمحمد عمارة،  -42

.79-77ص 
43-George Corm 82-77، مرجع سابق الذكر، ص.
، لبنان: المركز العربي 1، طجدليات الإندماج الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربيساتيك (وآخرون)، نيروز  -44

.350، ص 2014للأبحاث ودراسة السياسات، 
.437، ص 2000، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1، طالمجتمع العربي في القرن العشرينحليم بركات،  -45
  :الموقع الالكتروني ، أنظر1، صعلى بناء الدولة العراقية الطائفية وتداعياتهااطع، سناء كاظم ك -46

www.iasj.net/iasj?Func=Fulltext&ald=25756.pdf 2015/فيفري/07تاريخ الدخول 
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مفهوم  وبين إن الخوض في مفهوم الطائفية يجعلنا نكتشف اختلافات واضحة المعالم بينه

  ممكن أبرزها:والتي الطائفة 

تعني الانتماء إلى طائفة غالبا ما تكون تلك الطائفة دينية، وعليه فالطائفية تحاول إلغاء  الطائفية-

أي مفهوم لانتماء الفرد السياسي والاجتماعي في مقابل إبراز الانتماء الديني أو المذهبي.

المذهبي للفرد كونها تعبر عن شعور  يغالبا ما تحرص الطائفية على إثارة الإحساس الدين-

د وإحساسه حينما تتوفر الظروف لذلك، مما يعني عدم ظهورها في كل الأوقات، وربما الفر

الأساسي الذي تركن إليه السياسة لاستخدام الطائفية أداة لها حينما تريد ذلك.يعود هذا السبب 

إن الفرد لا يتحول إلى شخص طائفي، إلا أن تتحول قضية انتمائه من انتماء لطائفة معينة إلى -

لها، الشيء الذي يخلق مردودات سلبية على الدولة ومؤسساتها حينما تسود مفاهيم ولاء 

. ويعرف معجم الأكسفود الشخص 47المحاصصة الطائفية على حساب الكفاءة والولاء الوطني

الطائفي "انه الشخص الذي يتتبع بشكل متعنت طائفية معينة".

هذه الأخيرة التي تعبر ،تأصيل الطائفية  في القوي إن اغتراب الدولة عن المجتمع يشكل الحافز

عن نظام سياسي اجتماعي متخلف يركز على معاملة الفرد كجزء من فئة دينية تنوب عليه في مواقفه 

كيان ضعيف لأنه مكون نه أ دولة، ولاشكلالسياسية، وتشكل مع غيرها من الطوائف الجسم السياسي ل

تشق وحدته وتماسكه. فالطائفية نظام يقوم على التمييز بين من مجتمع تحكمه الانقسامات العمودية التي 

ي يثير لوبالتا ،المواطنين ومنح الامتيازات لفئة منهم دون أخرى حسب ترتيب الأولوية الطائفية

ولعل أبرز الأنظمة الطائفية في العالم هو  ،التعصب والتناحر والتناقض الموضوعي بين المواطنين

48النظام اللبناني.

أن الطائفية تنتمي إلى "نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة  "في كتابه برهان غليونويرجع 

ميدان السياسة لا إلى مجال الدين، فالطائفية لا علاقة لها في الواقع بتعدد الطوائف والديانات، فمن 

ولة طائفية أو الممكن أن يكون المجتمع متعدد الطوائف الدينية والإثنية دون أن يؤدي ذلك إلى نشوء د

سيطرة الطائفية على الحياة السياسية، وبالتالي تحول الولاء من الدولة إلى الطائفة، فالطائفية 

إستراتيجية مرتبطة بالنخب الاجتماعية المتنافسة في حقل السياسة من أجل السيطرة واكتساب المواقع 

.2نفس المرجع، ص  -47

.745، ص 2005، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 5، طموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي (وآخرون)،  -48
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بني النخب الاجتماعية لإستراتيجية داخليا وخارجيا، فلا يمكن أن تنشأ صراعات طائفية إلا في إطار ت

طائفية والتعبئة على أساسها، فالطائفية هي النموذج الأوضح لاستخدام الدين في السياسة، وهي تقود 

إلى إفساد السياسة وتفقدها طابعها المدني الشامل، كما تقود إلى إفساد الدين الذي تحول إلى آلية لتحقيق 

  الطائفية ناتجة عن عنصرين هما: وعليه فان. 49المصالح القومية

:اعتماد سياسة التمييز الطائفي بين المواطنين وتشجيع حالات الصراع المذهبي  الأول

لأغراض سياسية.

:نهج الخطاب الديني بالاعتماد على التعبئة المذهبية بالتركيز على نقاط الخلاف  الثاني

والاستدعاء الدائم للتاريخ والتراث من أجل تغذية المشاعر المذهبية والتحريض ضد الآخر، 

عن طريق مذهبه الصراع السياسي داخل الدولة وبين القوى الإقليمية المنافسة على النفوذ من 

50العامل الديني في التعبئة الطائفية لدفع قوى الأمة إلى النزاع الطائفي.خلال استثمار 

تنشئة تقوم على الضغينة والنفاق تجاه الطرف الآخر،  "الطائفية هي سعيد السامرائي: ويعرف-

فهي شعور السني بالضغينة تجاه الشيعي، وشعور الشيعي بالضغينة تجاه السني، وهذا كله 

."الشحن بالمشاعر العاطفية وتلفيقات كل طرف ضد آخر بدون سبب واضح بل نتيجة

ظاهرة حديثة أبعد ما تكون عن تحديد مصالح الأمة، بل  "الطائفية هي غرمي بشارة: كما يعرف-

تسعى إلى ضمان مصالح ضيقة لطائفة وأفرادها، وتؤدي إلى تهميش المصالح الوطنية 

."والقومية

وضمن ما تقدم فالطائفية تعبر عن ظاهرة سيئة بحكم نتائجها في الواقع، إلا أن مع ذلك  وعليه

تبقي الطائفية في جانبها النظري ظاهرة سليمة تتمثل في كونها حرية الانتماء إلى طائفة معينة والدفاع 

وتطور  صل لكنه بمرور الوقتانطلاقا من فكرة أن الطائفية مصطلح سليم في الأ د،عنها بلا قيو

ي أو ديني وأصبح لصق بمفاهيم أخرى ذات مضمون فكري أو فلسفي أو عرقي أو مذهبأالأحداث 

51تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية. يفحيدت عن معناها الحقيق ،كبديل لها

.20، ص 1995، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1، طمن الدولة إلى القبيلة ةنظام الطائفيبرهان غليون،  -49
.7حسين الصفار، مرجع سابق الذكر، ص  -50
.5¡4مرجع سابق الذكر، ص  خالد مزابية، -51
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أما فيما يخص الطائفية السياسية فهي تقوم على تسييس التنوع والتعدد داخل المجتمع الواحد 

لدولة، فالطائفية لتسييس الانتماءات الفرعية العرقية الطائفية لتكوين الجماعة الوطنية سياسيا، عبر 

السياسية منظومة تشتغل بتحويل الولاءات المجتمعية الطائفية إلى ولاءات سياسية، وهي بذلك تنقل 

طبيعي من حقله الطائفية من مستواها الأفقي إلى المستوى العمودي، بمعنى أنها تنقل الانتماء الطائفي ال

الاجتماعي إلى حقل السلطة لتكون الطائفة وحدة سياسية تامة وليست وحدة مجتمعية طبيعية. هنا تكون 

الطائفي للمواطن في الحياة السياسية. وهنا الطائفية تعمل الطائفية السياسية منهجا على تسييس الانتماء 

لها بالرابطة الطائفية. على هذا الأساس لدولة واستبدالعلى إقصاء المواطنة كرابطة عضوية وحيدة 

تعارض الطائفية السياسية جوهريا فكرة العقد الاجتماعي السياسي الذي يفترض بالدولة أنها مجموع 

. وبالتالي ليست التعددية 52مواطنين وأفراد أحرار متكافئين ومتساوين بغض النظر عن هوياتهم الفرعية

وطنية أو القومية وإنما غياب الطابع القومي الحقيقي الذي يتجاوز الدينية هي السبب في إضعاف الدولة ال

الروابط الأهلية الدينية والإثنية إلى رابطة القومية، وهو السبب الرئيسي في تثبيت التمايزات الطائفية، 

، ومن جهة أخرى 53صراع السياسي والاجتماعيلوأحيانا إعادة إحياءها واستثمارها كأدوات وأطر ل

فية والتفاوت في مستوى اشروط العدالة الاجتماعية والتنمية السياسية والاقتصادية والثق يؤدي غياب

54ات الطائفية في المجتمع.خالمعيشة من بين أهم العوامل التي تؤدي إلى تعميق الشرو

سنستنتج أن مراجعة الطوائف والطائفية في العراق  يه وبناءا على ما سبق يمكن القولوعل

له تاريخ في الطائفية السياسية، على الرغم من أنه لم يخلو من الخصومة الطائفية،  بسهولة أنه ليس

وأن تحول الطائفية الاجتماعية إلى طائفية سياسية هو نتاج مجموعة من العوامل داخلية وخارجية 

  الشيء الذي سنتعرض إليه بالتفصيل في الفصل الثاني.

Almada، الطائفية السياسية، سياسية وليست مجتمعيةحسين درويش العادلي،  -52 News Paper الصادر 3206، العدد ،

:الموقع الالكتروني، على 2014/نوفمبر/02بتاريخ 

www.Almada news paper.net/ar/new/4741222   h10.00:تاريخ الدخول 23 مارس 2015 على الساعة

.159، ص 1988، مصر: سينا للنشر، 1، طالمسألة الطائفية ومشكلة الأقلياتبرهان غليون،  -53
.350نيروز ساتيك (وآخرون)، مرجع سابق الذكر، ص  -54
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  الثالث: المصطلحات المتداخلة مع مفهوم الطائفية. المطلب

هناك عدة مصطلحات متداخلة مع مفهوم الطائفية، وبالتالي من الضروري التطرق إليها من 

  أجل فك الغموض وعدم الخلط بينها وبين مفهوم الطائفية والتي تتمحور أساسا في:

 التعصب الدينيfanatisme religieux: سوعة السياسية أنه التزمت والذي يعني حسب المو

بعقيدة أو فكرة دينية، مما يؤدي بالاستخفاف بآراء  قوالغلو في الحماس والتمسك الضيق الأف

ومعتقدات الآخرين ومحاربتها والصراع ضدها وضد الذين يحملونها، وهي حالة مرضية على 

والاستهانة بالتطرف والبعد عن العقل  صفالمستوى الفردي والجماعي تدفع إلى سلوك يت

بالآخرين ومعتقداتهم. وكثير ما يؤدي التعصب الديني إلى شق وحدة الأمة وإنكار الحقوق 

55الاجتماعية والسياسية للفئات الأخرى وهدم البنى الاجتماعية.

 التطرفextrémisme:  هو الخروج عن القيم والمعايير والعادات الشائعة في المجتمع، وتبني

قضية.أو اتخاذ الفرد أو الجماعة موقفا متشددا إزاء فكر أو إيديولوجيا أو  قيم ومعايير مخالفة لها،

:الخروج عن مستوى الوسطية والاعتدال والمنطق في الفهم والتصور للأمور، هو  التشدد   

التمسك بالرأي على أنه هو الصواب المطلق.أو المبالغة في 

قليةالاMinorité:  عرفت الموسوعة البريطانية الأقليات بأنها جماعات من الأقوام الذين

 فتعر اكميتميزون عرقيا، دينيا أو لغويا عن بقية الأفراد في المجتمع الذين يعيشون فيه، 

الموسوعة الفرنسية لاروس بأنها تلك التي تكون أقل هيمنة من الناحية العددية بحيث لا يكون 

لها إلا القليل من الأصوات، وكذلك عرفت الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية الأقلية أنها 

يا، الأفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد المجتمع عرقيا أو قوميا أو دينيا أو لغوجماعة من 

وهم يعانون من نقص نسبي في القوة، ومن ثم يخضعون لبعض أنواع الاستبعاد والاضطهاد 

والمعاملة التميزية.

 العرقيةEthnicité:  هي أحد عناصر علاقة بين عاملين يعتبران نفسيهما مختلفين ثقافيا أفراد

56الجماعات الأخرى.

.769¡768، الجزء الأول، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي،  -55
، الإمارات العربية المتحدة، مركز الخليج المفاهيم الأساسية في العلاقات الدوليةمارتن غريفيثس وتيري أوكالاهان،  -56

.301، ص 2008للأبحاث، 
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  المطلب الرابع: مكونات الهوية العراقية.

أحد المجالات الجغرافية التي تحظى بأهمية بالغة في لعبة  *العصور شكل العراق رمعلى 

مر الأالتوازنات الدولية، نظرا للأهمية الجيوإستراتيجية والجيواقتصادية والحضارية التي يتمتع بها، 

 الذي جعل من العراق على مر تاريخ السياسة الدولية مركز استقطاب ومحور اندفاع القوى الدولية

1921فبعد انهيار الدولة العثمانية تأسست الدولة العراقية . 57ذات القدرة على التأثير في الساحة الدولية

وبعدما يقارب قرن من الزمن تأسست الدولة العراقية الجديدة  -الاستعمار البريطاني–بأيدي أجنبية 

البعيد والماضي القريب يمر ما بين الماضي  -الاحتلال الأمريكي–أيضا على أيدي أجنبية  2003

ا على كل المستويات، بانعكاساتهسياسية واقتصادية واجتماعية ألقت  يدةالعراق بمشاكل وأزمات عد

ولعل أخطر تلك المشاكل والأزمات وأكثرها حساسية تلك التي تتعلق بتكوين الهوية الوطنية 

58العراقية.

يوإستراتيجي، فالعراق يعتبر كنقطة انطلاق انطلاقا من الموقع الج وإذا تناولنا أهمية العراق

عراق شكل تاريخيا صمام الأمان للمنطقة العربية، بحيث أن القوى للاختراق المجال العربي برمته. فا

إلا إذا تمكنت من الإمساك الغازية الخارجية لم تتمكن من اختراق العمق العربي من الخليج إلى المحيط 

  والتي تتمثل بالعراق تحديدا. -الشرق الأوسط–بالمدخل الشرقي لهذه المنطقة 

على الصعيد الجيواقتصادي بالنظر إلى الأهمية بالغة ومما لاشك فيه أن العراق يمثل أهمية 

دول من حيث حجم الاحتياطي المؤكد لدراسة إحصائية ل 2001الطاقوية التي يكتسبها، بحيث صنفت عام 

مليار  112,5من النفط الخام لأول عشرة دول في العالم، العراق في المرتبة الثانية بعد السعودية بـ 

دول لإلى المدى العمري ل 2002برميل من الاحتياطي النفطي الخام. كما تشير المصطلحات الإحصائية لـ 

ا من الشمال ومن الشرق جمهورية إيران الإسلامية ومن الجنوب ، وتحده تركي2كلم 320438* تبلغ المساحة الإجمالية للعراق 

الشرقي الخليج الفارسي، كما نحده المملكة العربية السعودية والكويت من الجنوب والأردن والجمهورية العربية السورية من 

  الغرب.
.49مدبولي، (د.ت.ن)، ص ، مصر: مكتبة الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق الأوسطممدوح محمود منصور،  -57
إستراتيجية التدمير آليات الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه: الطائفية، الهوية الوطنية، باسيل يوسف بجك (وآخرون)،  -58

.65، ص 2006، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 1، طلاقتصاديةا السياسات
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ي العالم وتأتي في جد أن ثلاث دول عربية هي الأطول عمرا فالعشرة الأطول عمرا نفطيا في العالم، ن

59سنة. 118سنة، الإمارات العربية المتحدة بـ  141سنة، الكويت  152طليعتها العراق بـ 

خرائط تمثل الأهمية الجيواقتصادية والنفطية للعراق.

www.Thucydide.com/realisations/utiliser/cartes/Irak/ing/petrole.gifالمصدر: 

Static.lexpress.fr/medias-1904/w-640,h-358,c-fill,g-center/v1375967983/petrole-

Irak-975262.jpg

فحسب، بل مهدا لحضارات  خاصة ليس كساحة تأثير جيوسياسي بميزةيتمتع العراق  كما

إنسانية كبرى. ومن هنا نفهم أن الحديث عن بداية تشكيل الهوية العراقية أمر يكتنفه الغموض ويثير 

التساؤلات فهل هي امتداد للحضارة العراقية القديمة من سومريين وأكديين وأشوريين؟ أم هي امتداد 

ويلة؟ أم هي امتداد للحضارة العربية طورية الفارسية التي سيطرت على العراق حقبا طراللإمب

الإسلامية، ولاسيما أن بغداد كانت عاصمة الخلافة والعراق حاضرة العالم الإسلامي؟ أم أنها تشكلت 

  بفعل الصراع الصفوي العثماني على أرض العراق؟

يبدو أن كل هذه المعطيات وغيرها تفاعلت وساهمت في صوغ رموز الهوية العراقية التي 

ومن هنا يمكن أن نحدد  .1921عالم أكثر وضوحا مع بداية تشكيل الدولة العراقية الحديثة اتخذت م

60أبرز رموز ومكونات الهوية العراقية في:

، بيروت: دار 1، طي بين الثابت الإستراتيجي والمتغير الظرفيالسياسة الأمريكية تجاه الوطن العربمحمد مراد،  -59

.173-161، ص 2009المنهل اللبناني، 
.54باسيل يوسف بجك، مرجع سابق الذكر، ص  -60
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) العربArabes:( من  75%-80%، وتبلغ نسبتهم حوالي *يشكل العرب غالبية سكان العراق

) وهم غالبية سكان Chiitesالسكان. وينقسم العرب الذين هم في الغالبية مسلمون إلى شيعة (

) وهم sunitesوإلى سنة ( ،65%إلى  60%محافظات جنوب بغداد وتتراوح نسبتهم ما بين 

37.61%إلى  32%غالبية سكان محافظات شمال وغرب بغداد، وتتراوح نسبتهم ما بين 

 الأكراد(Kurdes):  من نسبة السكان، يتركز الأكراد في المناطق  18%إلى  12%يشكلون حوالي

لسكان في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، لحيث يشكلون الأغلبية العظمى  ،الشمالية الشرقية

فظات الثلاثة. ويدين امع تواجد للمسيحيين والتركمان وللعرب في بعض المناطق في هذه المح

في  نيتواجدوفي حين يسمى أكراد الشيعة بالأكراد الفيلية والذين  ،مذهب السنيأغلبية الأكراد بال

سمح  2005وتأسيس الدستور الجديد  2003بغداد وديالي. لكن بعد الغزو الأنجلو أمريكي للعراق 

62مليون أفراد وعلى رأسها مسعود برزاني. 4التي تضم حوالي  كردستانبتشكيل منطقة 

التركمان(Turcomans): ية ويعيشون في الشريط التركماني، قيشكل التركمان أقلية عر

المنطقة الفاصلة بين العرب والأكراد في مدن جلولاء والسعدية وكغري وسليمان بيك، 

من تركمان العراق، بينما يشكل تركمان الشيعة  70%كركوك، ويشكل السنة التركمان نحو 

63وينحصر تواجدهم في مدينة الطوز ومدينة تلعفر.  %30نحو

المسيحيون(Chrétiens):  000إلى أن نسبة المسيحيين في العراق تقدر بـ  2005تشير تقديرات

و العراق بشكل كبير في بغداد، كما يتواجد المسيحيون في مدن يحيألف نسمة، ويتوزع مس 650

العراق في البصرة، وينقسمون إلى الآشوريون الجنوب، بحيث يعتبر أكبر تواجد مسيحي جنوب 

ويعيش أكثر منهم قرب الموصل، وقد جاءت أعداد كثيرة من المسيحيين الآشوريين إلى العراق من 

سيفو خلال الحرب العالمية الأولى. أما بالنسبة للأرمن  منطقة مكاري وما جاورها في تركيا بعد مجاز

، يتمركز التواجد الأرمني 20د مذابح الأرمان في بدايات القرن في العراق فتواجدهم قديم لكن ازداد بع

وغيرها من المدن، ضف إلى ذلك الشبك مجموعة  لفي المدن الرئيسية مثل بغداد، البصرة، والموص

64إثنية دينية اختلف المؤرخون في أصلها ويعود ظهورهم لأوائل العهد العثماني.

حسب تقرير البنك الدولي. 2013مليون نسمة سنة  33,42* عدد سكان العراق يقدر بـ 
61- Stephen Farrell, Baghdad Jews Have Become a fearful few, New York times, le :على الرابط التالي,01/06/2008
www.nytimes.com/2008/06/01/world/middleeast/01babylon.html?-r=3&0ref=slogim&partner=rssnyt&emc=rss&pagewanted=all&
62- George Mutin, Géopolitique du monde Arabe, Paris : éditions-ellipses, 2009, page 146-159.

63
www.Iraqiturkman.org.tr/3.html: قع الالكترونىوالمإرجع إلى  -

64- Gérard-François Dumont, la mosaïque des chrétiens d’Irak.

www.stratégicsinternational.com/14.pdf:الموقع الالكترونىإرجع إلى 
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ناليزديي (Yézidis): ألف  000600-000100دينية تتراوح نسبتهم ما بين  مجموعة إثنية

يتمركزون في منطقة بعشيقة وسنجار والشيخان ومناطق أخرى من محافظة نينوي. نسمة، و

65م آخر يتحدث اللغة العربية.قسيتحدث قسم من اليزديين اللغة الكردية و

توجد نسبة من أتباع  في حين،ة عإن الغالبية العظمى من العراقيين هم من المسلمين سنة وشي

الديات الأخرى مثل المسيحية واليزيدية وغيرها، فالمجتمع العراقي يتميز بميزة التعددية الدينية 

أديان ومذاهب عدة متقاربة تارة ومتنافرة تارة  قد تتعايشوالقومية. والملاحظ أن في العراق  هبيةذوالم

بعد الغزو الأنجلوأمريكي للعراق سواء كان لغاء أخرى، غير أن تقاربها وتنافرها وصل إلى حد الإ

  الشيء الذي سنتناوله في الفصل الثاني بالتفصيل. ،66رية أو القتلقسبالضم أو الهجرة ال

: المصدر

http://www.juancole.com/images/2010/12/religion_ehtnic_map416.gif

http://www.thucydide.com/realisations/utiliser/cartes/irak/img/peuple.gif

  التوزيع الإثني والديني في العراقخرائط تمثل 

65- Sophie Gilling, qui sont les Yézidis, cible des djihadistes en Irak, le monde, le 12.08.2014

orient/article/2014/08/12/la-:الموقع الالكترونىإرجع إلى  communauté-monde.fr/prochewww.le

4470471-islamique-de l’état-des djihadistes-cible-Yezidie-kurdophone
.57باسيل يوسف بجك، مرجع سابق الذكر، ص  -66
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    خلاصة الفصل:

نتاج  بصفة خاصة في العراقفي منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة و إن إشكالية بناء الدولة

مرتبطة للتفاعل بين العديد من العوامل بعضها داخلي والآخر خارجي. فهي في بعض الأحيان 

فرنسا –الأوروبية  ة من قبل القوى الاستعماريةنعظروف تاريخية معينة مثل الحدود المصطب

التي لم تأخذ بعين الاعتبار الحدود ، لدول المنطقة منها العراق أوائل القرن العشرين -وبريطانيا

أدى الأمر الذي  -إتفاقية سايكس بيكو-الأنتروبولوجية والخصائص العرقية والدينية لشعوب المنطقة 

وعلى هذا الأساس فإن حدود الشرق الأوسط ، دولة واحدةتجميع العديد من العرقيات المتناحرة في إلى 

ن الدول مع بعضها البعض، الشيء الذي أدى إلى نشوب تعاني خللا وظيفيا داخل الدولة نفسها وبي

  صراعات طائفية وعرقية داخل الدول الواحدة والحروب بينها وبين جيرانها.

كمنطقة الشرق وفي حالات كثيرة أدى وجود مصالح دولية في منطقة أو إقليم جغرافي معين 

إلى محاولة هذه القوى الدولية قوية الأوسط وفي مقدمتها العراق التي تتميز بأهمية جيوإسراتيجية وطا

زرع الانقسامات بين طوائف الشعب الواحد مراعاة لمصالحها المتبادلة. ولكن تأثير العوامل الخارجية 

خاصة وأن المنطقة  ،ة لزرع مثل هذه الانقساماتألا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت البيئة الداخلية مهي

ئفي تعمل على استغلال متغير الدين كأداة لبلورة تصوراتها تتميز بوجود أنظمة سياسية ذات بعد طا

فتح المجال لاستثمار العامل  1979وكأساس للاستقطاب الإقليمي، فنجاح الثورة الإسلامية في إيران 

  في لعبة استراتيجية يستخدم التنوع الطائفي كغطاء لتحقيق المصالح.الديني 

في المنطقة بشكل عام في فشل بناء الدولة  الرئيسي ليست السببالمجتمعية التعددية كما أن 

وإنما غياب الطابع القومي الحقيقي الذي يتجاوز الروابط الأهلية، الدينية،  والعراق بشكل خاص،

، وأحيانا إعادة تثبيت التمايزات الطائفيةالطائفية، الإثنية إلى الرابطة الوطنية، وهو السبب الرئيسي في 

من الطائفية بالاعتماد على التعبئة  كأدوات وأطر للصراع السياسي والاجتماعيإحيائها واستثمارها 

  مذهبة الصراع السياسي داخل الدولة، وبين القوى الإقليمية المنافسة على النفوذ في المنطقة.خلال 

وتشير إشكالية بناء الدولة هنا إلى وجود أزمة الهوية التي تعكس غياب فكرة المواطنة بين 

مجتمع بما يعنيه ذلك من انتقاء الولاء السياسي الموحد الذي يتجه إلى حكومة قومية واحدة، أفراد ال

وبالتالي تعدد الولاءات السياسية داخل المجتمع الواحد، بحيث تسود الولاءات التحتية على حساب 
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يف قدرتها الولاء للحكومة المركزية نتيجة عدم قدرة هذه الأخيرة على أداء وظائفها بفعالية في توظ

.Vالمادية والفكرية في استيعاب التنوع الطائفي والعراقي من حيث تحقيقها ما يسميه فيكي راندل (

Randall وروبين ثيوبولد ((R. Theobold) .الاندماج الثقافي وبالتالي افتقاد فكرة الدولة الواحدة  

منها إلى الأخرى فأزمة إن أزمة بناء الدولة محصلة لجملة أزمات متداخلة ومتشابكة تؤدي كل 

التغلغل تتشابك مع أزمة الشرعية من جهة، فتشابكها مع أزمة الشرعية إنما يرد إلى كون قدرة 

الحكومة على التغلغل تتناسب طرديا مع ما تتمتع به من "تأييد شعبي"، أما تشابك أزمة التغلغل مع 

يكون في مناطق وجود الجماعات  أزمة الهوية فمرده إلى تضاؤل قدرة الحكومة على التغلغل إنما

  رافضة في الاندماج في المجتمع نظرا إلى الفوارق الطبقية داخل البنية الاجتماعية.لالعرقية الطائفية ا

شكالية بناء الدولة قضايا مركزية لعل من أهمها قضية الفشل في تحقيق التنمية إكما تثير 

من خلال دعم التنشئة السياسية المكرسة لمفهوم السياسية التي تتضمن ترشيد السلوك السياسي للفرد 

وعجز  ،وتوسيع المشاركة وإمكانيات المساواة بين مختلف طوائف المجتمع من جهة ،مواطنةلا

القائمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما يترتب عن ذلك من احتكار السلطة الحكومات 

أحد المحددات الرئيسية في تعميق الانقسامات الطائفية  ،ثروة من جهة أخرىلوغياب التوزيع العادل ل

تشكل إشكالية إدارة التعددية  لكذوبناءا على وتنامي الولاءات غير قومية على حساب الولاء الوطني. 

العرقية والطائفية تحديا أصيلا في بناء الدولة، ولعل عدم قدرة السلطة المركزية في إدارة فوارق 

وتنامي الحركات الانفصالية  ،ئيسي وراء اندلاع العديد من الحروب الأهليةالهوية كان السبب الر

عراق بصفة خاصة.وال عامةوسط بصفة في الشرق الأ والقوى المتطرفة
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  مقدمة الفصل:

تفاعل عدة متغيرات أساسية منها ما ارتبط بالبيئة  1921شهدت الدولة العراقية منذ تأسيسها 

الداخلية وعواملها، ومنها ما ارتبط بالبيئة الخارجية الإقليمية والدولية، وما ترتب على ذلك من أنماط 

  وعلى الشعب العراقي ودول المنطقة.تأثيرات انعكست تداعياتها على طبيعة بناء الدولة ومؤسساتها 

لكن إذا ما كانت هذه التفاعلات قد ولدت جملة من الصراعات على الساحة الداخلية العراقية، 

ها أن الصراع الدائر في العراق ذو افإن القراءة الإستراتيجية لهذه الصراعات تجعلنا نخرج نتيجة مؤد

أحدهما يتعاطى مع الواقع العراقي المجتمعي بكل أبعاده وتفرعاته، والثاني يفرز حالة من  : اتجاهين

لصراعات بين قوى إقليمية ودولية، فإن أي لالتأثيرات الإقليمية والدولية، فالعراق يمثل نقطة ارتكاز 

الإقليمية تغيير يحدث في العراق سيكون محصلة للصراع والتفاعل بين العوامل الداخلية والقوى 

والدولية المرتبطة بها. وإذا كانت الأحداث في العراق قد تحددت إلى مدى بعيد بالعوامل الداخلية، إلا 

أدى  -مصلحة–أن الموقع الإستراتيجي المهم للعراق، ضف إلى ذلك الاعتبارات المختلفة والمتناقضة 

داخلية ومحددا مهما من محددات بالمحصلة إلى أن يكون المحيط الخارجي جزءا أساسيا من الساحة ال

لتفاعلات الخارجية انعكاسا على توازنات القوى السياسية العراقية لبناء الدولة فيه، الأمر الذي جعل 

بشقيه الإقليمي والدولي جملة محددات تؤثر في عملية بناء الدولة  *المختلفة. لذا ينتج المحيط الخارجي

  في العراق.

ن خلال ما تقدم، فإن مبررات أزمة بناء الدولة في العراق لفترة ما وانطلاقا من هذه النقطة وم

بعد الاحتلال الأنجلو أمريكي يمكن تصنيفها إلى مجموعتين من العوامل: عوامل داخلية ترتبط بطبيعة 

المجتمع العراقي وخصوصياته، فضلا عن السياسات التي أتبعت والتي تتبع معه، وعوامل خارجية 

قليمي للعراق، وظروف الاحتلال الأمريكي البريطاني ومارافقها من آثار وتداعيات لإتتعلق بالبعد ا

  جأ بحثها في الفصل الثاني.سلبية والتي سير

* يصعب الفصل بين ما هو داخلي وإقليمي ودولي في عالم متغير يشهد ثورة كبرى في وسائل الاتصالات والمواصلات في إطار 

(عالم معولم).ما يسمى بالثورة التكنولوجية 

خ
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  المبحث الأول: البيئة الداخلية وانعكاسات التوجهات الطائفية على العملية السياسية.

عراقية لوما رافقه من انهيار معالم الدولة ا 2003الأنجلو أمريكي للعراق أفريل  لقد أفرز الغزو

على جميع المستويات وتغير موازين القيادة داخل العراق عن تداعيات عديدة أثرت على مجرى 

تطورات الأحداث في العراق، وأثارت تساؤلات مهمة حول مستقبل الوحدة الوطنية في العراق، حيث 

تيرة التنافس مثل تبلور الصراع بين مكونات المجتمع العراقي أحد أبرز هذه التداعيات جراء تسارع و

بين القوى السياسية والطوائف والقوميات العراقية سعيا لملأ الفراغ وصياغة النظام السياسي العراقي 

الجديد، الأمر الذي ولد عدد من المظاهر السياسية ومن بينها الصراع الطائفي نتيجة غلبة الاعتبارات 

الذي فتح المجال إلى سيادة الهويات التحتية  الأمرالطائفية والمذهبية على قضايا العراق بعد الاحتلال، 

بدل المفاهيم  الطائفي ل أجندات عرقية وطائفية وحتى انفصالية، شجعت الاستقطابمالطائفية التي تح

  غياب المشروع الوطني الواحد. التي عكستو الوطنية،

 البنى التحتيةلحرب الأمريكية على العراق إضافة إلى انهيار لالنتائج الرئيسية  أهممن كما أن 

 الجماعاتالحركات المسلحة سواء كانت مقاومة للاحتلال أم غير ذلك من  صعودوالاقتصاد، نجد 

المدخلات تعددت الأسس العامة للعراق الجديد والتي تمثلت بالمفاهيم  هذوعليه وبناءا على هالإرهابية. 

  ية:توالرؤى الآ

  طلب الأول: تكريس الخطاب الطائفي وبروز الهويات الفرعية الطائفية.الم

لتماسك والترابط العرقي، إلا أنه أيضا لم للم يكن العراق قبل سقوط نظام الحكم فيه نموذجا 

يمكن دولة ضعيفة أو فاشلة، فلقد رافق في الواقع تفكك الدولة العراقية وانهيار نظامها السياسي نتائج 

، الأمر الذي شكل المعادلة 1ومفاهيم جديدة مثلت السمة الأساسية في خلق الفوضى ودوامة العنفعديدة 

الصعبة لتحقيق استقرار النظام السياسي القائم أساسا على قاعدة المحاصصة الطائفية العرقية، الشيء 

الحالة فإن ذه وفي هالمجال لتجاذبات داخلية بين مختلف القوى والفاعلين داخل العراق. الذي فتح 

مختلف الأزمات التي دخل فيها العراق كانت بسبب الطائفية السياسية التي تكمن في وجود امتيازات 

الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط مرحلة ما بعد التحديات الأمنية للسياسة أمين المشاقبة، سعد شاكر شبلي،  -1

.86، ص 2012، عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 1ط ¡2008-1990الحرب الباردة 
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.2لطائفة معينة على حساب الطوائف والأقليات الأخرى التي تنمو لديها الشعور بالتهميش والإقصاء

مختل في ظل هيمنة قوى جديدة  ومن ثم فإن عملية بناء الدولة الجديدة ككل كانت نتيجة لتوازن قوى

، باعتبار أن أولى الخطوات 3- العرب السنة–وتهميش قوى تقليدية  -الشيعة والأكراد–على السلطة 

بحظر الحاكم المدني الأمريكي المكلف بإدارة العملية السياسية هي إصدار أوامر  بول برايمرالتي اتخذها 

 الجيش، القوات الخاصة، أجهزة الاستخبارات،–ق حزب البعث العربي وحل أجهزة أمن النظام الساب

بطريقة أو بأخرى فقد شجع قرار سلطة التحالف المؤقت حركة التمرد وأسهم ، -رهاغيوزارة الدفاع و

¡4مال عنفأعالخاطئة وما نجم عنها من  في تعميق الهويات الطائفية والعرقية من خلال المفاهيم

مؤسسات الدولة الجديدة من أجل إعطاء خاصة الطريقة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية في إقامة 

، والملاحظ أن 5الانطباع بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد نجحت في تحرير العراق وبناءه ديمقراطيا

إدارة الاحتلال الأمريكي أول من تبنى خطاب الانتقال من المفاهيم الوطنية إلى المفاهيم الطائفية هي 

، وقد تلا ذلك *ذاتها، ليتبناها فيما بعد قادة العراق الجدد، ومن ثم وسائل الإعلام العربية والغربية

ن متداولة قبل الاحتلال في الخطاب السياسي، كالتركيز على مفردات شيعي وسني وكردي... التي لم ت

بصيغة المحاصصة الطائفية  2004 جويليةي تشكيل مجلس الحكم المؤقت ف 2004ثم أعقب ذلك عام 

وتشكيل الحكومة  2005والعرقية بصورة رسمية، ثم انتقل ذلك إلى العملية السياسية بعد انتخابات 

إن الهدف من ذلك  .بعدما فرضت الولايات المتحدة أن يكون توزيع الوزارات على أساس المحاصصة

كان تكريس المفاهيم والانتماءات الفرعية بدلا من خلق شعور وطني واحد بين العراقيين، ومن ثم 

، كلية القانون والعلوم مذكرة ماجستيرعامر قادر باجلان، طبيعة الأنظمة السياسية في الدولة العراقية دراسة مقارنة،  -2

.22، ص 2011ة مقدمة إلى الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، السياسية، رسال
.4، ص 2013، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العراق: الاحتجاجات وأزمة النظام السياسييحي الكبيسي،  -3

27، بتاريخ 52العدد الطائفية والنزاع الأهلي، ، الحرب العراقية المقبلة؟ حول الشرق الوسطتقرير كرايسز جروب أنظر:  -4

.10¡9، ص 2006فيفري 
.84أمين المشاقبة، مرجع سابق الذكر، ص  -5

* لعب الإعلام الغربي والأمريكي بشكل خاص على وتر مظلومية  القوميات والطوائف خلال الفترات السابقة لحكم الرئيس 

والمسيحيين، محملا السنة وليس السلطات الاستبدادية هذه المسؤولية، بهدف زرع الراحل صدام حسين، كالشيعة، الأكراد 

  الانقسامات بين مكونات الشعب العراقي.
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دولة كردية شمال  ¡تمهيدا لتكوين ثلاث دويلات 6رض فيدراليات على أسس عرقية وطائفيةفالتمهيد ل

7العراق، سنية في الوسط وشيعة في الجنوب.

ي كانت موجودة في ماضي العراق، لكن ليس قلاع عنف طائفي وعراند *ولاشك أن احتمالات

ثمة ما يشير إلى أنه النتيجة الحتمية لتدهور الوضع الأمني بصورة كبيرة بفعل السلوك الطائفي، 

ويتطلب مثل هذا التطور فعاليات سياسية قادرة، لديها أجندات طائفية عرقية معلنة تعمل في بيئة تسمح 

هبي تنحسر فرص الحوار وتغييب السياسات الوطنية ذالاستقطاب الم تم فيها تشجيع. وفي بيئة ي8بذلك

وجه الصراع في العراق من مقاومة وهذا هو بالضبط ما نتج عندما تحول لصالح الاجندات الطائفية. 

الاحتلال إلى صراع داخلي ارتدى صبغة مذهبية، أكثر كوارد هذه الصراعات إلحاحا هو الانقسام 

تركمان وبين  -الأكراد–لسني، إضافة إلى بعض العنف والتوتر بين الجماعات العرقية العرب الشيعي ا

 هليةالشيء الذي أثار جدلا متصاعد الحدة وصراعات أ -منظمة بدروجيش المهدي–الميلشيات الشيعية 

9.-2007-2006الحرب الأهلية –إلى حد المواجهة المسلحة 

أدت في السقوط في هذه الصراعات الطائفية، إضافة إلى ومن بين العوامل الرئيسية التي 

جد الاعتماد على أساس الهوية ن ا،السياسة المنتهجة من طرف الإدارة الأمريكية كما أشرنا إليه سابق

تعبئة السياسية، فلقد كانت الطائفية إلى حد بعيد اجتماعية ثقافية ولم تصبح سياسية إلى لالدينية كمصدر ل

لكسب  دتسييسها لتحقيق مكاسب سياسية، كاستخدامها أداة حشلالقوى التي سعت  عندما قامت بعض

10،-كما في يوغسلافيا السابقة ،وهي ظاهرة شهدتها الصراعات المسلحة عموما–قطاع أوسع من الأتباع 

كأداة سياسية مرات عدة خلال تاريخ العراق الحديث، لكن نادرا ما وصل الطائفية ولقد استخدمت 

-2006إلى حد إطلاق موجة كبيرة من العنف، ناهيك عن التسبب في حرب أهلية كما حدث في الأمر 

.66، ص الذكر باسيل يوسف بجك، مرجع سابق -6

تاب القاهرة: دار الك-، دمشق1؟ طالمؤامرة الكبرى مخطط تقسيم الوطن العربي من بعد العراقمحمد إبراهيم بسيوني،  -7

.93، ص 2004العربي، 

كما حدث ذلك إبان الحرب  ،* في بعض أوقات الأزمات الوطنية كان القمع يتخذ شكلا طائفيا، ويصبح الشيعة هدف النظام الأول

، أو بعد 1979لوقف الانتشار الشيعي داخل العراق خاصة بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران  1988-1980العراقية الإيرانية 

.1991يمة والانسحاب من الأراضي الكويتية عام الهز
8- Sabrina Tavernise, sectarian hatred pulls apart Iraq’s mixed towns, New York times, 20 november 2005.

.27-1كرايسز حروب حول الشرق الأوسط: الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي، ص  تقريرراجع  -9
10- Laura Sibler and Allan Little, the death of yogoslavia, BBC documentary, London, 1996.
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إحدى الجماعات العرقية على أخرى إستراتيجية لسياسة فرق تسد والتي أن تفضيل  لا شك. و2007

كالدور الأمريكي في توظيف المسألة  ،11شملت العراق أيضا وسهلت العوامل الاجتماعية هذه السياسة

ومن هذا المنطلق قامت  .ردية ودعمها في العراق سواء لمرحلة ما قبل الاحتلال أو ما بعدهاالك

على  2003الجماعات السياسية الرئيسية التي هيمنت على المشهد السياسي في العراق منذ أفريل 

أنها لا يمكن إلا أن  أيمقولات سياسية ومن ثم فهي بطبيعتها أحزاب طائفية،  ابوصفهخطابات طائفية 

)KDP(بان الكرديان الديمقراطي الكرديستانيحزال قام زابا كردية أو شيعية أو سنية. فقدتكون إما أح

على أجندة  جلال الطالبانيبقيادة ) PUK( والاتحاد الوطني الكردستاني مسعود البارزانيبزعامة 

ثورة الإسلامية في العراق الذي لالأعلى لسياسية قائمة على العرقية، أما أحزاب المنفى مثل المجلس 

قامت على الهوية  فقد العنزيعبد الكريم يرأسه عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة الذي يرأسه 

الهويات العرقية الطائفية في إقامة مؤسسات الدولة الجديدة. أما الأطراف  لكذب عززواو ،المذهبية

بداية على معيار الهوية السنية، ويشمل ذلك القائمة العراقية التي لا ال في جميعها، فقد تأسست نيةالس

يمكن أن تصنف في النهاية إلا أنها إئتلاف سني، أي دخلت بالضرورة في قائمة التصنيف الهوياتي. 

المسالة بسبب طبيعة الدولة حينها، فانه وإذا كان الحزب الإسلامي لم يفكر في لحظة التأسيس في هذه 

أما الأحزاب العلمانية التي لا تريد الإقدام 12،بطريقة عملية 2003بعد أفريل  ى الهوية السنيةعل اعتمد

  على تحول كهذا تجد نفسها مهمشة.

الإيحاءات والهوية إلا أنها سياسية  *هذه القوى دينيةا كانت ذعليه وبناءا على ما سبق فاو

ثورة الإسلامية في العراق وذراعه للى لللغاية في بواعثها وشكلها، ممثلها الرئيسي المجلس الأع

شيعي بعد -والذي وصل إلى السلطة كجزء من تحالف كردي -اليق بدر سابقف–العسكري منظمة بدر 

، والجماعات المتمردة الساعية إلى إثارة حرب أهلية وبث الفوضى باستهدافها 2005انتخابات جانفي 

11- Toby Dodge, inventing Irak : The failure of nation Building a history deniel, New York,
2003, p 67, 69.

.3¡2يحي الكبيسي، مرجع سابق الذكر، ص  -12

ف رجال الدين أنفسهم المساجد إلى مراكز حزبية للتعبئة السياسية، حيث استخدمت كقنوات للاتصالات السياسية، وكي * تحولت

كسياسيين.
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)1(ملحقسماء . أنظر فهرس الأ13وجيش أنصار السنةالشيعة وخاصة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين 

وبالتالي أضحت العملية السياسية تسير نحو الانقسامات الطائفية والاستقطاب المذهبي، بحيث سيبقى 

على أنه العام الذي اخترقت فيه الطائفية المشهد السياسي ومتسببة في عمليات عنف  2005العام 

. وتبعا لذلك فإن انتخابات 14الهوية والولاء بمصطلحات طائفيةطائفي أعادت إطلاق أسئلة هامة حول 

الطائفية السياسية، نظرا إلى كون هذه الانتخابات كان أبرزت مكانة جديدة اكتسبتها  2005ديسمبر 

شيعة والسنة، أما بالنسبة للأكراد لدافعها الانتماء من حيث اقتراع المواطنين على أسس دينية بالنسبة ل

ر المسيحيين واليزديين والشباك وغيرهم غى أسس عرقية، ويسعى أفراد الأقليات الأصوالتركمان عل

ب التعرض لأذى مباشر نالبقاء تحت مظلة طائفية شيعية أو سنية أو عرقية كردية، عربية على أمل تج

.الجدولبسبب اختلافهم. أنظر 

128الائتلاف العرقي الموحد

53التحالف الكردستاني

44التوافق الوطنيةجبهة 

25القائمة العراقية الوطنية

11الجبهة العراقية للحوار الوطني

5الاتحاد الإسلامي الكردستاني

3كتلة المصالحة والتحرير

2الرساليون

1الجبهة التركمانية العراقية

1فدينارالقائمة

1قائمة ميذال الألوسي للأمة العراقية

1للإصلاح والتقدمالحركة اليزيدية 

275المجموع

15.)1(، وأنظر فهرس الأسماء ملحق 2005جدول يوضح توزيع المقاعد بعد انتخابات ديسمبر 

وتقرير ¡2005نوفمبر  47، التعامل مع الجهادية الإسلامية، العدد أنظر تقرير كرايسز جروب حول الشرق الأوسط-13

.2006، فيفري 50هم: قراءة التمرد العراقي، العدد ، بكلماتجروب حول الشرق الأوسط كرايسز

.63-56، ص 2006، نوفمبر 333، عدد المستقبل العربيعبد الحسين شعبان، تضاريس الخريطة السياسية العراقية،  -14

.45¡37¡36، الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي، مرجع سابق الذكر، ص جروب تقرير كرايسز-15



بناء الدولة في العراق ما بعد الغزو لالفصل الثاني: آثار المحددات الداخلية والخارجية 

2014-2003الأنجلو أمريكي 

- 45 -

تراجعا لبعض  2009جانفي  31ولقد شكلت الانتخابات المحلية العراقية التي أجريت في 

صيغة وطنية حديثة عابرة أعطت إحساسا في بلورة ¡القوى أكثر دينية على المسرحين الشيعي والسني

نظرا ، 16طوائف في ظل توسيع العملية السياسية التي شهدت في السابق مقاطعة القوى السنية للعمليةلل

بالتهميش بفعل حل الجيش العراقي عقب سقوط نظام صدام وسياسات التطهير المتبعة بحق  همشعورل

 اتلذا قاطع السنة الانتخاب ¡هم بصورة كبيرةوبكل تأكيد بعد الانتخابات التشريعية التي همشت¡البعثيين

أقل في  بيد أنهم عادوا واكتشفوا سريعا أن هذه المقاطعة زادت الوضع سوءا إذ منحتهم تأثيرا .2005

في  3%مقارنة بأقل من  42%قدرت المشاركة بنحو -. 17في الحياة البرلمانيةوعملية صياغة الدستور 

لنتائج النهائية للانتخابات وتركيبة حجم القوى التي شاركت لإلا أن نظرة متفحصة -الانتخابات السابقة 

أن يصبح نظاما طائفيا وإن كان أقل دينية، باعتبار حتى وإن  هفيها توحي بأن النظام العراقي في طريق

حزاب الأكثر دينية كالمجلس اقترعوا العراقيين على أساس طائفي، إلا أنهم لم يعطوا أصواتهم للأ

، أو -إئتلاف دولة القانون -الإسلامي الأعلى والحزب الإسلامي، وهو ما ظهر في فوز إئتلاف المالكي

، بفوزه بالمركز الأول في يوسف الحبوبيالمفاجأة الدورية التي أثارها السياسي العلماني المستقل 

شيعة حول العالم. أما بالنسبة للقوى الكردية، فلقد للكربلاء أحد أهم المراكز الدينية المقدسة محافظة 

أعلنت على لسان مسعود البارزاني رفضها لما سمته "ديكتاتورية المالكي" بعد دعوته لإعادة كتابة 

18الدستور وتقليص صلاحيات الأقاليم ورفضه ضم مدينة كركوك إلى إقليم كردستان.

أمل في استعادة العراق للوحدة الوطنية ودوره الإقليمي،  إياد علاويمثل  2010وفي عام 

رئيسا للوزراء، فإن أن يكون وعلى الرغم من أن قائمته فازت بالانتخابات، حيث كان من المفترض 

المالكي . ومع وصول19إلى رئاسة الوزراء بالمالكيإيرانية حالت دون ذلك، وجاءت -صفقة أمريكية

رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع  سلطات احتكر إلى سدة رئاسة الوزراء

من الوطني، ناهيك عن تأثيره المباشر على سلطات سيادية أخرى كالقضاء. ومع والاووزير الداخلية 

.206، ص 2009، أبريل 176، العدد مجلة السياسة الدوليةسيف نصراوي، الانتخابات المحلية العرقية، إعادة تشكيل المشهد السياسي،  -16
  ، أنظر الموقع:9، ص 2008، مؤسسة كارينغي للسلام الدولي، الشرق الأوسط الجديدمارينا أوتاواي (وآخرون)،  -17

www.Carnegie Endowment.org/pubs
.209-208سيف نصراوي، نفس المرجع، ص  -18

19- Mehmet Yegin and Hasan Selimözentem, Turky-Irak relations = from close partners to adversaries, GMF, 7

January 2013 :أنظر الموقع 

http://www.gmfus.org/wp.content/blogs.dir/1/files.mF/1357578164özertemyegin.Turkey.Irak.jan13.pdf
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ياسيين السنة، فأصدر أوامر سرحيل القوات الأمريكية من العراق بدأ المالكي سياسة تصفية طائفية لل

نفس  لعبتهمة تشكيل تنظيم إرهابي، وكذلك ف الهاشمي رقطاكمة نائب رئيس الجمهورية باعتقال ومحا

من منصبه بعد سحب الثقة منه، وكذلك وزير المالية  قالتهإ، حيث طلب بصالح المطلقمع نائبه  ءالشي

  الذي طالب المالكي اعتقاله. العيساوي رافع السني

الطائفية وقد تم تأكيد هذه التحولات عقب فوضى  *أمام هذه التطورات تصاعدت الصراعات

20الربيع العربي، وتعززت الانقسامات الداخلية.

ومما سبق يمكن أن نخلص أنه منذ أن انطلق المسار السياسي للعراق الجديد أي منذ سقوط 

، استندت تلك العملية برمتها إلى أساس واحد واسع المدى والتأثير وهو 2003أفريل  9بغداد في 

الطائفية، فلقد اعتمدت الطائفية منطلقا رئيسيا لكل مراحل وأوجه بناء العراق الجديد على كافة 

المستويات، على الرغم من أن الدستور العراقي لم ينص صراحة على توزيع السلطة وفقا للمكونات 

 ذه المقاربة علىالطائفية، إلا أن الممارسات التي سادت في العراق ثبتت الهوية الطائفية. فلقد ركزت ه

على الانقسامات الطائفية، وتم تقسيم المناصب  غلبممثلين طائفيين أكثر من تركيزها على الت يجادإ

السياسية الأساسية الثلاثة في البلاد بين الجماعات الثلاث الكبرى، حيث خصص منصب الرئيس 

  البرلمان للسنة.للشيعة، ومنصب رئيس  -الأقوى في العراق–لأكراد ومنصب رئيس الوزراء ل

¡2015، مركز الجريدة للدراسات، ة والتوجهات المستقبليةالعراق في حسابات تركيا الإستراتيجيعلي حسين باكير،  -20

  ، أنظر الموقع:3ص 

www.studies.aljazeera.net/ressourcegallery/media/documents/2015/1/18/2015118102652784580T
urkey-Irak.pdf

قتيل  1000بلغت ما يقارب ألف  2013* تشير إحصائيات الأمم المتحدة أن الصراعات الطائفية في العراق في شهر سبتمبر 

  الموقع:جريح نتيجة الانفجارات المتكررة التي تستهدف المساجد وتشييع الجنازات. للمزيد من المعلومات أنظر  2133و

www.le monde.fr/proche orient/article/2013/10/01/Irak-les violences-font-presque mille morts en
septembre-3487838-3218.html



بناء الدولة في العراق ما بعد الغزو لالفصل الثاني: آثار المحددات الداخلية والخارجية 

2014-2003الأنجلو أمريكي 

- 47 -

  المطلب الثاني: القوات اللانظامية ودورها في تأجيج الصراع الطائفي.

مما لاشك فيه أنه كلما تراجعت قوة الدولة وسلطتها تزداد أهمية الفاعلين غير الدوليين في 

الصراع على سياسة الدولة الداخلية، الذين هم غالبا حلفاء وعملاء الدول الإقليمية التي تلعب لعبة 

وتترسخ هذه الأجندات بعمق في سياقاتها المحلية  ،النفوذ الإقليمي، لكن لكل أجندتها الخاصة أيضا

 اق بعدرعال. وهذا هو بالتأكيد الحال بالنسبة للعراق، بحيث برزت على الساحة السياسية في 21الخاصة

 حة ساهمت بشكل كبير فيموجة من التنظيمات والحركات المسل 2003عام  الغزو والأنجلوأمريكي

الصراعات الطائفية، والتي تمثلت أساسا في دور الميلشيات السياسية المسلحة، التي أصبحت  نشوب

أحد أهم العناصر المؤثرة في الحياة السياسية العراقية لفترة إعادة بناء الدولة العراقية، بحيث أصبح لها 

ا فاعلا في ترسيخ الصراعات الطائفية، بسبب لدولة وطرفلدور كبير في تحديد السياسة الداخلية 

اق، رفي الع انفوذالشيعية الأقوى ارتباطها بأحزاب سياسية ذوات أجندات طائفية، كالكيانات السياسية 

لثورة الإسلامية في العراق والحركة الصدرية وحزب الفضيلة التي ممثلها الرئيسي المجلس الأعلى 

يات مسلحة قوية. فلقد ساهمت شمن خلال احتفاظها بمليكسبت سيطرتها على المشهد السياسي 

الأحزاب السياسية العراقية في نشأة الميلشيات بهدف تحقيق التوازن في الصراع الذي تقوده فيما بينها 

يات والأحزاب مع شميللوبين السلطة الحاكمة والأحزاب الأخرى، إضافة إلى تنوع ارتباطات تلك ا

22أطراف إقليمية ودولية.

د يبدو أنه من المفيد أولا أن نستعرض أهم المداخل التي ساهمت في تفسير ظاهرة ظهور وق

  القوى اللانظامية والمتمثلة أساسا في الميلشيات والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود:

هو الذي أنتج إرهاب  -السلطة–يرى أصحاب هذا الاتجاه أن إرهاب الدولة  المدخل السياسي:-1

تلجأ  بحيثالديكتاتورية والتسلط والقمع هو الدافع الأساسي لبناء تلك الميلشيات،  المجتمع، وأن

، مركز بروكنجز، الدوحة، جويلية 11، العدد ما وراء الطائفية: الحرب الجديدة في الشرق الأوسطغريغوريغوس،  -21

http://www.brookings.edu/doha. أنظر الموقع: 18 ، ص2014
.199¡149أمين المشابقة، مرجع سابق الذكر، ص  -22
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لتمرد على النظام السياسي، كما هو الحال مع ميلشيات البشمرقة لقوى المعارضة إلى تأسيسها 

23الكردية والشيعية التي تشكلت ضد النظام البعثي لصدام حسين.

يفسر أصحاب هذا الاتجاه ظاهرة الميلشيات باعتبارها تنشأ كرد فعل حتمي  المدخل القانوني:-2

لغياب سلطة القانون، إذ أن انعدام الأسس القانونية في التعامل مع المواطنين داخل الوطن 

.K(فوضوية النظام الدولي حسب تعبير -وعلى المستويين الإقليمي والدولي Waltz(  أي غياب

لإشاعة ولد بشكل طبيعي نمو قوات لا نظامية، لتصبح عنصرا ي -سلطة تعلو فوق الدول

هو الذي مهد  2003الفوضى، فالاستخدام الانفرادي للولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق 

هنا لابد من التفرقة بين –24لنمو الميلشيات الجهادية المسلحة التي تنتهج العنف الإرهابي المسلح

.-الميلشيات الإرهابية والمقاومة

ينطلق أصحاب هذا الاتجاه إلى تفسير ظاهرة الميلشيات  المدخل السيكولوجي النفسي:-3

باعتبارها نتيجة وليس سببا، بمعنى أنها تحدث نتيجة لجملة حالات من الإقصاء والتهميش 

والإبادة التي تسلط على جماعة معينة أو أقلية دينية أو سياسية أو ربما يخضع لها مجتمع 

بالتالي إلى تجمع أفراد هذه الأقلية في مجموعات تحركها زعامات تجيد  بأكمله. وتؤدي

الضغط على مشاعر تلك الأقليات والتحكم فيها، ودفعها إلى استخدام العنف المسلح كوسيلة 

لتعبير عن نفسها. ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه على أن معظم تلك الميلشيات تستخدم الرعب في 

والنفوذ في المجتمع الذي عاشت مهمشة فيه. ي تمنح لنفسها القوة الترويج عن نفسها، وذلك لك

عش" وبين افهناك علاقة ارتباطية بين ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "د

طبيعة الممارسة المزدوجة لكل من السياسية الأمريكية في العراق والسياسات الحكومية 

اتجاه العرب السنة في فترة رئيس الوزراء نوري المالكي كما أشرنا إليه سابقا في  المنتهجة

المطلب الأول. وعلى الرغم من أهمية العامل النفسي، إلا أن العامل الإيديولوجي العقائدي 

، كلية القانون والعلوم مذكرة ماجستيرنوال آل يوسف، الطبيعة السياسية والاجتماعية للميليشيات في العالم العربي...، -23

.30، ص 2009السياسية، رسالة مقدمة إلى الأكاديمية العربية في الدنمارك، 
24- Eric de la Maisonneuve et Jean Guellec, un monde à repenser 11 septembre 2001, Paris :
édition, 2001, p 124.
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تعتبر عوامل رئيسية  -الحرمان الاجتماعي، الفقر، البطالة والبيئة–والثقافي والاجتماعي 

25اخل السابقة في نشأة ونمو القوات اللانظامية.تشترك في المد

إضافة إلى ما سبق ثمة مجموعة من الأسباب التي تدفع نحو ظهور القوى اللانظامية 

  والميلشيات الجهادية المسلحة المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات في العراق والمتمثلة أساسا:

 جة الاستقطاب الطائفي بقيادة دول في المنطقة لشيعي والسني نتيهبي اذالمتنامي وتيرة الانقسام

26.-السعودية وإيران–سباق على النفوذ في المنطقة لتسعى لتأجيج الطائفية ل

 تحرك ظهورها التي وجود دوافع دينية وقومية وسياسية لدى الميلشيات والجماعات الإرهابية

خلافة إسلامية في العراق  إقامةالمتمثلة أساسا في عش" ذات دوافع دينية اكما هو الحال "لد

دولة الأكراد. تأسيسقومية متمثلة في  خلفياتلشام، أما بالنسبة للأكراد او

 انقسام الأطراف الداخلية العراقية بين من يدعم الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد

ل الأجنبي إرهاب الميلشيات، وقسم آخر يدعم توجه هذه الميلشيات ويدفعها نحو مقاومة الاحتلا

في العراق والتدخلات الأجنبية في مشاريع الإصلاح والتغيير وبخاصة في التعليم والمناهج 

27الدينية.

.التمويل الخارجي للتشدد الديني

.28الحرب العالمية على الإرهاب

 مار العراق.اعزيادة نسب البطالة، الفقر، الجهل، المرض نتيجة فشل مشاريع التنمية وإعادة

الذي أدى بلجوء البعض  الأمرلات الحرمان الاجتماعي والاقتصادي والقمع السياسي تفاشي حا

، وخصوصا إذا علمنا أن بعض هذه الميلشيات التي 29والإبقاء عليه عنفلقبول فكرة نشر ال

.34-33نوال آل يوسف، مرجع سابق الذكر، ص  -25

، العدد شؤون عربية -الطائفية -جواد سعد ناجي، جدلية العلاقة بين التجارب الدولية والإقليمية والاستقطابات المذهبية -26

.158-157، ص 2007¡129
.62-60المرجع، ص  نوال آل يوسف، نفس -27

، بيروت: الدار العربية 1ط ،السياسة الخارجية الأمريكية بين مدرستين: المحافظية الجديدة والواقعيةهادي قبيسي،  -28

.35، ص 2008للعلوم ناشرون، 

¡21، العدد المجلة العربية للعلوم السياسيةمحمد المصالحة، التطورات في البيئة الدولية وتأثيرها في ظاهرة الإرهاب،  -29

.63-62، ص 2009
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تقوم على أراضي العراق قد تحولت بفعل الفوضى الأمنية والسياسية والتدخل الأجنبي إلى 

ابعة للأحزاب السياسية التي تعمل ضمن نطاق الطائفية، وتعمل بموجب ميلشيات إرهابية أو ت

الولاء  ثبيتتفكيك السيادة الوطنية وتقليل الولاءات للوطن والسلطة الحاكمة، في مقابل ت

للمذهب والولاء للميلشيا. وتعد الميليشيات المسلحة الطائفية وغير الطائفية والجماعات التي 

رها والصراعات الدائرة حول شرعية وجودها هي التحدي الرئيسي الذي يهدد بتصدع يتد

الوحدة الوطنية العراقية وتهدد الأمن والسلم الدوليين، فهناك العشرات من الميليشيات الشيعية 

التي تم تشكيلها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أو قبله، وعادة ما يتم رعاية هذه الميليشيات من 

قيادتها هم قيادات سياسية أو دينية، كما أن معظمها الحكومة الاتحادية، حيث أن أغلب  قبل

تم إدماج عشرات الآلاف من عناصر ولقد معروفة بتبعيتها وتنفيذها للسياسات الإيرانية. 

إبراهيم الجعفري،الميليشيات في المؤسسة الأمنية والعسكرية خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق 

عملية  اس بناءها بعد قرار سلطة الإئتلاف حل الجيش والقوات الأمنية، واستمرتليكون أس

أسهمت وبناءا على ذلك . 2006لسلطة ل نوري المالكيالدمج بعد تسليم رئيس الوزراء السابق 

، ومن أبرز 2006في دورات الصراع الطائفي خاصة بعد تفجيرات سامراء  *هذه الميليشيات

30ت على نطاق العمل السياسي نذكر:تلك الجماعات والمنظما

على والتي انصهر معظم عناصرها الاوهي القوة العسكرية للمجلس الإسلامي  منظمة بدر:-1

في صفوف الجيش والشرطة خاصة بعد أن تولي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

كانت منظمة بدر التي يزعم أنها مسؤولة عن عمليات اغتيال –العراق وزارة الداخلية 

تعود جذور نشأتها و، -مسؤولي النظام السابق ومن يشتبه أنهم أعضاء في حزب البعث

حيث أسس المجلس في إيران، وذلك بعد مغادرة أعداد كبيرة من كوادر  1982إلى عام 

ب إعدام المفكر الشيعي البارز في أعقا ايرانالحركة الإسلامية الشيعية من العراق إلى 

، ولقد احتضنت إيران هذه 1980في أبريل  بنت الهدىوشقيقته  محمد باقر الصدرالسيد 

صة، تهدف إلى تحقيق مصلحة حزبية * عرفت الميليشيات بأنها مجموعات مسلحة ومنظمة ومدربة ومدعومة، تملك هيكلة خا

معينة، خاصة لسلطة مركزية، ووفقا لهذا السياق يمكن اعتبارها الذراع العسكري لفئة سياسية أو دينية، تخوض صراعا أيا كان 

  دافعه.

. على 5ص ، 2015جانفي  1: رائد الحامد، الحشد الشعبي: القوة النظامية البديلة في العراق، مركز الجزيرة، أنظر تقرير-30

www.Studies.aljazeera.net/reports/2015/01/201511141532221465.html الموقع:
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المنظمة وعملت على دعمها وتدريب عناصرها خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية وكان 

ت يطلق عليها اسم "فيلق بدر"، حيث ساهم الفيلق في شن عمليات عسكرية ضد القوا

العراقية، فضلا عن تنفيذها لعمليات حرب العصابات والاغتيالات السياسية لعناصر حزب 

البعث الحاكم في العراق آنذاك. وتقوم إستراتيجية المجلس والمنظمة على العناصر التالية:

إتباع المذهب الشيعي "الأثني عشري".- أ

تبني مفهوم ولاية الفقيه.- ب

  لإقامة حكم مشابه لها في العراق. وقاعدةاتخاذ حكومة طهران نموذجا  -ج

ابن المرجع  مقتدى الصدرهو ميليشيا موالية لرجل الدين الشيعي الشاب  جيش المهدي:-2

الذي أغتيل على يد مجموعة شيعية في محافظة النجف  محمد صادق الصدرالديني السيد 

ديدة. وتمتد واتهمت الحكومة العراقية بذلك العمل من قبل أطراف شيعية ع 1999عام 

للعراق من  الأمريكي الغزوعقب  2003القاعدة الشعبية لجيش المهدي الذي تأسس عام 

 محافظة البصرة جنوبا إلى مدينة الصدر في شرق بغداد مرورا بمحافظة ديالي وانتهاء

بعد انخراطه في مواجهات مسلحة مع  2004بمحافظة كركوك. برز دور هذا الجيش عام 

تيار الصدري، حيث ل" التابعة للحوزة الناطقة"اصحيفة  غلق في أعقاب القوات الأمريكية

بتهمة تورطه  2004صدر على إثر ذلك أمر اعتقال زعيم التيار مقتدى الصدر في أبريل 

أبريل  10الذي أغتيل في يوم  المجيد الخوئيفي عملية اغتيال رجل الدين الشيعي عبد 

الأمريكية على العاصمة العراقية بغداد. كما أي بعد يوم واحد من سيطرة القوات  2003

اوير التابعة للشرطة العراقية في عدد من غالجيش في مواجهات عديدة مع قوات الم دخل

31المحافظات في جنوب العراق وعلى وجه التحديد الديوانية، وكربلاء والنجف والبصرة.

كرية بعد سيطرة تنظيم بعد الانهيار الكبير في المؤسسة الأمنية والعس سرايا السلام:-3

 جوان 11عش" على عدد كبير من المدن العراقية، أعلن زعيم التيار الصدري في ا"د

عن تشكيل "سرايا السلام" للدفاع عن المقدسات الشيعية من تهديدات الدولة  2014

.201-199أمين المشاقبة، مرجع سابق الذكر، ص  -31
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 جناحاتبني إستراتيجية تصفها بأنها إستراتيجية الدفاع. وتعد سرايا السلام تالإسلامية، و

.2008حا للتيار الصدري بعد الانشقاقات الحادة التي شهدها جيش المهدي في عام مسل

هي جماعة شيعية مسلحة انشقت عن جيش الإمام المهدي في العام  أهل الحق: *عصائب-4

، يقدر عدد أفرادها بأكثر من عشرة آلاف مقاتل، تقوم إيران بمهمة تمويلهم 2006

وتدريبهم وتسليحهم، وقد أعلنت هذه الجماعة على لسان ممثلها في إيران بيعتها وولاءها 

2011نسحاب الأمريكي من العراق بعد الاو ،2014العام  علي خامنيللمرشد الأعلى 

 الصادقون""أعلنت عصائب أهل الحق إلقاء السلاح والدخول في العملية السياسية باسم كتلة 

للقتال  **واسع في قوات الحشد الشعبي، وتساهم بشكل حسن سالمالتي يرأسها النائب 

الدولة الإسلامية.تنظيم ضد 

من ، بدعم مباشر 2007تشكلت كتائب حزب االله العراقي في العام  كتائب حزب االله العراقي:-5

في هذه الكتائب تأييدها وانتماءها إلى ولاية الفقيه كما جاء في بيان تخلا و ،حزب االله اللبناني

Human(للكتائب. أدرجت منظمة  rights watch ( كتائب حزب االله العراقي ضمن

.32د السنة تشمل عمليات خطف واعتداء ميدانيالمسلحة التي تقوم باعتداءات ض الجماعات

هذه الميليشيا التي تعود فترة تكوينها إلى مراحل متقدمة من  قوات البشمرقة الكردية:-6

، وقد الملا مصطفى البارزانينشاط الحركة الكردية، وعلى يد القادة الأكراد الأوائل ومنهم 

شهد نشاطها حالة من التباين والشدة والصعود والهبوط في ضوء المعطيات العملية على 

الأرض في شمال العراق، وحسب تطور العلاقة بين التنظيمات الكردية والسلطة في 

فإنها تتبع الحزب  2003البلاد، إلا أن وضع قوات البشمرقة بعد احتلال العراق 

رئيس إقليم كردستان العراق، والاتحاد  مسعود البارزانيمة الديمقراطي الكردستاني بزعا

* لعصائب أهل الحق ممارسات طائفية ضد السنة في مناطق تواجدها، مؤخرا تم إدراجها على قائمة المنظمات والجماعات الإرهابية 

  التي أصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتشكل من أربع كتائب عسكرية من بينها واحدة على الأقل تعمل في سوريا. 

منية العراقية في عموم المناطق السنية في مواجهة اكتساح تنظيم الدولة الإسلامية، دعت الحكومية ** بعد أن انهارت القوات الأ

تأسيس مديرية الحشد الشعبي...لتطويع القادرين على حمل السلاح من جميع المحافظات العراقية،  2014جوان  11العراقية في 

راقي، وهي جزء من المنظومة العسكرية العراقية الرسمية، وهي إطار وتعد قوات الحشد الشعبي بمثابة العمود الفقري للجيش الع

  جامع لعشرات الميليشيات الشيعية المعروفة: منظمة بدر، وسرايا السلام، وعصائب أهل الحق...لمواجهة تنظيم داعش.
.5رائد الحامد، مرجع سابق الذكر، ص  -32
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رئيس جمهورية العراق، حيث يرفض  جلال الطالبانيالوطني الكردستاني بزعامة 

الزعيمان الكرديان تسميتها بالميليشيا ويعتبرونها مكونا شرعيا من مكونات الجيش 

33ة في شمال العراق.العراقي، والتي تنحصر مهمتها في حماية أمن المناطق الكردي

تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين مجموعة شكلها الأردني  تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين:-7

، وكان يعرف سابقا باسم *حمد فضل نزال الخلايلة، الشهير باسم أبو مصعب الزرقاويأ

ل التوحيد والجهاد. ففي حين أن التنظيم ليس عراقيا، فقد اكتسب متطوعين عراقيين خلا

ار صجيش أن–ويقاتل هذا التنظيم وتنظيمات أخرى حليفة له  2004-2003العامين 

قوات الاحتلال الأمريكية في العراق. وقد ساهم أبو مصعب الزرقاوي في ترسيخ  -السنة

الانقسامات الطائفية بين السنة والشيعة من خلال إثارة الفوضى باستهداف الزرقاوي 

للثورة الإسلامية في العراق ومنظمة بدر وجماعات  للشيعة وأعضاء المجلس الأعلى

سياسية يحاولون الانضمام لصفوفها. ففي بيان مسجل على شريط كاسيت فيديو أطلقه في 

أعلن "حربا شاملة على الروافض في جميع أنحاء العراق أينما وحيثما  2005سبتمبر 

حاولة إيجاد مبرر لقتل "روافض" كم تعبيروجدوا" وينظر البعض إلى استخدام الزرقاوي ل

الشيعة وهو يعني أولئك الرافضين لخلافة أبو بكر الصديق وعمر بعد وفاة الرسول محمد 

صلى االله عليه وسلم، فإن المعنى المفهوم هو الشيعة الإثني عشرية الذين يؤمنون بأن علي 

من الشيعة بالنسبة للزرقاوي أسوأ -بن أبي طالب كان الخليفة الشرعي للرسول /ص/ 

لم يكونوا يوما مسلمين بينما يعتبر الشيعة خونة  هؤلاءالصابئة والكلدانيين واليزديين لأن 

34.-للعقيدة

.202-201أمين المشاقبة، مرجع سابق الذكر، ص  -33

، استهدفت منزلا في قرية هبهب شمال بعقوبة، حيث كان الزرقاوي 7/6/2006أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية بتاريخ  * قتل

وبعض مساعديه.

.19¡17¡16، الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي، مرجع سابق الذكر، ص تقرير كرايسز جروبأنظر  -34
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  ة للأكراد.يالمطلب الثالث: الدستور العراقي الجديد وتنامي المطالب القوم

دورا مؤثرا في تاريخ العراق السياسي الحديث، إذ شكلت مطالبهم القومية  *لعب الأكراد لقد

وحركاتهم المسلحة وارتباطاتهم الخارجية دافعا وراء الإبقاء على أزمة الهوية كأحد أبرز معالم الواقع 

السياسي للعراق الحديث منذ نشأته مطلع العشرينيات من القرن المنصرم إلى اليوم. كما أن التوظيف 

ودولي مباشر للحركة الكردية  -إسرائيل–لخارجي للمسألة الكردية وما رافقها من دعم إقليمي ا

المسلحة قد ساهم بدوره ولسنوات طويلة في إعاقة تجربة سياسية وطنية تقوم على الاعتراف بالمواطنة 

 الغزوقد أثار كإطار عام يجمع كل العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والعرقية. وهكذا ف

تساؤلات مهمة حول مستقبل الوحدة الوطنية في العراق عموما والمسألة  2003 عام كي للعراقيالأمر

وتساؤلات حول الموقف الاقليمي من تصاعد مكتسبات الاكراد في  الكردية في العراق بشكل خاص،

الأمريكية للأحزاب في ظل الرعاية  العراق على حساب تراجع حقوق الاكراد في الدول المجاورة،

الكردية في العراق وطموحاتها المتعلقة بتحقيق الفيدرالية وضم مدينة كركوك وتشكيل حكومة وبرلمان 

كردي التي تبرز كل مظاهر الاستقلال عن الحكومة المركزية، وما أعقب ذلك من مشاريع سياسية 

الذي أقره مجلس الحكم  **مؤقتواقتصادية كرست الواقع الكردي الجديد مثل قانون إدارة الدولة ال

والذي تضمن مواد قانونية أقرت بالفيدرالية الكردية كما هو الحال مع  2004الانتقالي في مارس 

) التي تدعو إلى تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، فضلا عن ما ورد 58)، والمادة (4المادة الرابعة (

¡)1(ة في الواقع العراقي مثلما ورد في المواد من مواد في الدستور الدائم تقر بالفيدرالية كحقيقة سياسي

د )140(¡)118(¡)112(¡)111(¡)11( . وإزاء تصاعد الانتقادات الشعبية 35وغيرها من الموا

والسياسية التي وجهت لقانون إدارة الدولة فقد هددت القيادات الكردية بالانسحاب من العملية السياسية 

مسعود رية المتعلقة بتأكيد حق الأكراد في الفيدرالية السياسية، بل أن إذا تم تعطيل تنفيذ المواد الدستو

  وهويتهم عرقية وقومية وليست طائفية. ،معادلة الصراع الداخلي في العراقكراد جزءا مهما في يشكل الأ*

، في كونه أهم وثيقة 2004تكمن أهمية قانون إدارة الدولة المؤقت، والذي صادق عليه مجلس الحكم الانتقالي مارس  **

مرحلة الاحتلال، والمراحل التي لحقتها دستورية، وسياسية أقرتها الإدارة الأمريكية لتنظيم إدارة العراق سياسيا ودستوريا في 

  والذي أصبح فيما بعد الدستور المؤقت الذي استندت عليه العملية السياسية برمتها.

، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 1، طالاحتلال الأمريكي للعراق وأبعاد الفيدرالية الكرديةدهام محمد العزاوي،  -35

.59-7، ص 2009
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بإعلان استقلال إقليم كردستان، إذ لم يتم تقديم ضمانات من الحكومة  2004 ي جويليةهدد فبارزاني 

غازي أجبرت الرئيس العراقي آنذاك العراقية المؤقتة حول تطبيق الفيدرالية، وهو ما أوجد أزمة سياسة 

في أكثر من مناسبة، فضلا عن إلى إعطاء هذه الضمانات  إياد علاويورئيس الحكومة الأسبق  وراليا

إقرار القانون اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية للدولة العراقية. ومن المهم التأكيد على أن تصاعد المطالب 

الأكراد والانقسام الذي عانته الكردية لم تكن لتتنامى بهذا الشكل لولا الرعاية الأمريكية التي حظي بها 

القوى السياسية العربية بحكم اختلاف توجهاتها ومواقفها من المشاركة في العملية السياسية التي رعتها 

زت هذه الأخيرة من حجم حضورهم السياسي، إذ حصل الأكراد عزالولايات المتحدة الأمريكية، فلقد 

على كثير من الامتيازات السياسية، وضمن الخربان الكرديان الاتحاد الوطني والديمقراطي أغلبية 

الأكراد في ذلك المجلس فرصة مهمة لتمرير المقاعد التي خصصت للأكراد في المجلس الانتقالي، ووجد 

، ففي أول اجتماع 36- الحكم الذاتي–حافظ على مكاسبهم السياسية السابقة كثير من القرارات التي ت

. وبالطبع لقد 37للمجلس اتفق أعضاءه وبالإجماع على عدم التأثير في صيغة حكومة كردستان الفيدرالية

فرصة للقيادات  2005والانتخابات التي تلتها في جانفي  2004شكلت الانتخابات التي جرت في جانفي 

الحضور الكردي في الساحة العراقية، واستغلال ظروف مقاطعة تيارات مهمة  عزيزمن أجل تالكردية 

لتلك الانتخابات لاسيما العرب السنة للحصول على نسبة مهمة من مقاعد الجمعية العراقية الجديدة، إذ 

مقعدا  55لى مقعدا وفي الانتخابات الثانية ع 75تمكنا الأكراد من الحصول في الانتخابات الأولى على 

أكتوبر  15مانيا، توضحت أبعاده في لجنة صياغة الدستور الدائم الذي أقر في استفتاء لمنحتهم ثقلا بر

، حيث ظهرت في ذلك الدستور الكثير من المواد الدستورية التي تحافظ على امتيازات الأكراد 2005

ز الوضع السياسي والاقتصادي الذي السياسية، ومنها بطبيعة الحال الإقرار بالنظام الفيدرالي، وتعزي

.)نظر الخرائطأ(38إقليم كردستان. هيعيش

.50ص  نفس المرجع، -36

، القاهرة: دار 1، طالمشكلة الكردية في العراق: من الاحتلال البريطاني إلى الغزو الأمريكيحامد محمود عيسى،  -37

.561، ص 2004مدبولي، 
.49-48دهام محمد العزاوي، مرجع سابق الذكر، ص  -38
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خريطة توضح أقاليم كردستان الكبرى.        .العراق قليم كردستانإخريطة توضح          

http://www.lesclesdumoyenorient.com/IMG/arton1129.jpg?1351258532: مصدر

508.jpg-635709196985080347-mashhad.com/Media/News/2015/6/26/2015-http://al

مصيرهامانية للهيمنة على كبين قومياتها الثلاث العربية، الكردية والتر واقع مدينة كركوك والصراع :

د في تحقيق الفيدرالية، فبدون الحصول اكرالسيطرة على مدينة كركوك جوهر صراع الأتشكل 

فالمدينة المدينة الغذية بالنفط يبقى مشروعهم السياسي غير مكتمل من الناحية الاقتصادية،  هذه على

الأكراد مستقبلا في تطوير  ، وهي تعد مخزونا إستراتيجيا يعول عليه*تضم أغنى آبار النفط في العالم

. ولهذا فإن الحديث عن كركوك قد يجمع في ثناياه كل لستقلالاالى إ تجربتهم الفيدرالية باتجاه أكثر

عقدة في الوصول إلى اتفاق بشأن أبعاد الصراع بين الأكراد والحكومات العراقية، إذ شكلت المدينة 

المناطق التي يفترض أن تدخل ضمن إقليم الحكم الذاتي الذي أقرته حكومة البعث للأكراد مارس 

، وتقديم الأدلة الراجحة لذلك، ماالطرفان الكردي والحكومي في إعلان تبعيتها لهنافس ، بعد أن ت1970

يخ، وهي جزء من ولاية الموصل التي تضم أربيل فالأكراد يصرون على أنها كردية الطابع عبر التار

القيادات  ه، الذي تتمسك ب1957والسليمانية، وهي كلها مدن ذات صبغة كردية. ووفقا لإحصاء عام 

، ولم تحصل فيه تدخلات وفق الرؤية الكردية، فقد بلغت نسبة السكان 1958تم قبل ثورة الكردية لأنه 

أي أن نسبة  22,5%ونسبة العرب  37,6%في حين نسبة التركمان  333,الأكراد في مدينة كركوك 

للمزيد من التفصيل ¡مليار برميل11تقدر احتياطات النفط بـ ذإ¡ه المدينة من أغنى مناطق العراق في الثروة النفطيةذ* تعد ه

أبوظبي: مركز  ،حسابات النفط في الحرب العراقية :الأمريكيةالنفط في السياسة الخارجية ، محمود سعيد عبد الظاهر : أنظر

.2003زايد للتنسيق والمتابعة 
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الأكراد في مدينة كركوك هي ثلث عدد السكان فقط، أما في محافظة كركوك عموما فقد بلغت نسبة 

.49,6%، في حين كانت نسبة العرب والتركمان مجتمعين 48,2%الأكراد 

العربي في -الكردي إن الحديث عن التنافس

كركوك، لا ينسينا الإشارة إلى الدور الذي يلعبه 

التركمان في تقرير مستقبل المدينة في ظل الصراع 

القومي الدائر حولها، فهم القومية الثالثة بعد العرب 

ك منذ فترات بعيدة، ووالأكراد، وقد استوطنوا كرك

فا قويا مع العرب لمواجهة لويشكلون اليوم تحا

ب الكردية بضم المدينة، الأمر الذي يعطي المطال

التي تجد في سيطرة الأكراد على المدينة  *الصراع بعدا قوميا لاسيما مع دخول أطراف إقليمية كتركيا

ما ورد في كتهديدا لأمنها القومي. ولاشك أن الإصرار الكردي على الهوية الكردية لمدينة كركوك 

يث لتغيير طابعها الديمغرافي وضمها إلى فيدرالية ثوالسعي الحمن دستور إقليم كردستان  2المادة 

39المرتقب إجراءه في الأيام المقبلة أو الأعوام المقبلة. **كردستان سيتحدد مصيرها عبر الاستفتاء

انوا كغيرهم في العراق من إشكالية الاندماج في عوفي ضوء ما تقدم لا يجادل أحد أن الأكراد 

، المتعاقبة النظم العراقيةرا لتطلعاتهم القومية في الاستقلال، وبسبب أخطاء هوية وطنية جامعة، نظ

التي ظلت تنظر إلى المسألة الكردية على أنها مجرد تمرد لمجموعة خارجة عن القانون تتلقى دعما 

ومساعدات أجنبية للإخلال بالأمن الوطني العراقي. كما أن المشكلة ليس في مبدأ الفيدرالية وإنما في 

توقيتها وتفاصيلها، فالتفاصيل تشمل حدود الأقاليم والتعامل مع معضلة كركوك، وجدوى بناء الأقاليم 

على أساس طائفي عرقي، ومن ثم واقع بغداد، فهل تعتبر إقليما مستقلا أم أنها ستلحق بأحد الأقاليم 

يعبر المعارضون، في أن  المقترحة وفقا لنموذج الأقلية والأغلبية؟ أما الخلل في التوقيت، فيمكن كما

من عقود الاستثمار مع الشركات الأمريكية، * إن السيطرة الكردية على المدينة سيتيح للأحزاب الكردية فرصة لتوقيع مزيد 

  والضغط على تركيا اقتصاديا وسياسيا عبر التهديد بقطع إمدادات النفط عن الموانئ التركية.

¡2007على إجراء استفتاء حول كركوك في مدة لا تجاوز شهر ديسمبر  2005من الدستور لعام ) 140** لقد نصت المادة (

  رة.قعتبارات مختلفة من بينها نقص التحضيرات الضرورية والأوضاع الأمنية غير مستلكن الاستفتاء تأخر بسبب ا
.85-84نفس المرجع، ص  -39

خريطة تمثل مدينة كركوك.
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العراق اليوم ليس بحاجة إلى مزيد من المشاكل، إذ أن تنفيذ قانون الفيدرالية وتشكيل الأقاليم سيدفع إلى 

التجزئة وتقسيم البلاد، وهو تنفيذ كامل لمخططات التقسيم الأمريكي حيال العراق، كما أن العراق اليوم 

عية عميقة، فهناك الإرهاب المنفلت من معاقله والذي كل سياسية واقتصادية واجتمااشميعاني من 

أن تبني أيضا اللغة  لكذ لىإضف يحصد يوميا عشرات العراقيين وهناك ميليشيات متنامية النفوذ. 

الكردية دستوريا لا يعد مشكلة بحد ذاته، ولكن المشكلة تتمحور في محاولات عزل العراق عن محيطه 

ه على الساحة العربية لأغراض وتوجهات سياسية داخلية ف دورضعاالحضاري كخطوة أولى لإ

  وخارجية لم تعد خفية.

وعليه وعموما فإن الجدل حول موضوع الفيدرالية وقضية كركوك وواقع إقليم كردستان لازال 

قاء المسألة ب يشكل محور النقاشات السياسية والفكرية لقطاعات واسعة من الشعب العراقي، إلا أن

  حلول سياسية حقيقية لها أثر واضح في إعاقة بناء الدولة العراقية.الكردية دون 

  المطلب الرابع: انهيار بنية الاقتصاد العراقي وتفكك قاعدة النظام الاجتماعي.

يتطلب فهم ديناميكيات الصراع في العراق دراسة بعض الأطر البديلة التي تم طرحها لشرح 

د الغزو الأنجلو أمريكي. إن الإطار الأكثر شيوعا هو طائفي أزمة بناء الدولة في العراق لفترة ما بع

عرقي أي أن الصراع على السلطة في العراق بصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة هو في 

الأساس بين السنة والشيعة والأكراد. إلا أن التركيز فقط على البعد الطائفي واختزال هذه المنافسة 

قد يبرز نظرة أحادية البعد لفهم الصراعات في هذه المنطقة مما قد  40لتصبح صراع بين السنة والشيعة

لا أحد ينكر دورها الهام في فهم الصراعات الداخلية في العراق أو الإقليمية فيشوه التركيز التحليلي. 

.41بمجرد مراقبة عمليات القتل في سوريا، لبنان، اليمن، البحرين...

إلا أنه  -وهذه البلدان–م الصراعات الداخلية في العراق إن الطائفية هي عنصرا رئيسيا في فه

والتي تتمثل أساسا في  ،ثمة عوامل أخرى ساهمت في إعاقة بناء الدولة في العراق ما بعد الاحتلال

shia’-uprisingsجنيف عبدو،  -40 and the rebirth of the sunni: the Arabthe New sectarianism

Divide الموقع الالكتروني :، على 2013، أبريل 29، مركز سابان بمعهد بروكنجر، العدد  

http://www.booking.edu/research/papers/2013/04/sunni-shia-divide
41- Georges corm¡ op. cit¡p20¡24.



بناء الدولة في العراق ما بعد الغزو لالفصل الثاني: آثار المحددات الداخلية والخارجية 

2014-2003الأنجلو أمريكي 

- 59 -

دولة العراقية من تدهور الأوضاع لارتفاع نسب الحرمان الاجتماعي نتيجة انهيار البنى التحتية ل

ثورة بين مكونات لوما ترتب عنها من تنامي إشكالية التوزيع الغير عادل ل ،الاقتصادية والاجتماعية

وفترة ما بعد الانسحاب  الغزوستطع الحكومات العراقية المتعاقبة بعد تلم  لتيأفراد المجتمع، وا

 الحرب إعادة إعمار العراق لفترة ما بعد *الأمريكي أن تحد منها من جهة، فضلا عن فشل مشاريع

من طويلة  عقودل خضعتوالتي  ،من جهة أخرى، مقوضا بذلك مؤسسات الدولة الضعيفة أصلا

حرب  -والحروب الإقليمية 2003الحصار الاقتصادي في التسعينات إلى غاية –ات الاقتصادية بالعقو

42.-الخليج الأولى والثانية

لة في العراق لفترة ما بعد ولفهم أبعاد المشاكل التي شكلت أهم التحديات التي تواجه بناء الدو

سنتعرف على سمات  ،والتي انعكست سلبا على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 2003الغزو 

  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من الاعتبارات التالية:

نتيجة لما دمرته الحرب للبنى التحتية عبر تدمير هياكله  لكذو :شل حركة النشاط الاقتصادي-1

، الصناعية ومؤسساته الإدارية مع استهداف واضح لقطاع الخدمات والنقل والاتصالات والطرق

وما تبعها من أعمال تخريب ونهب لجميع الممتلكات العامة، الأمر الذي أدى إلى تدهور في 

جعل مواصلة  نذيلالقطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعي النفط والصناعة، الشيء ال

ادي يواجه صعوبات كبيرة لاسيما النشاط الإنتاجي منه وبخاصة قطاع الزراعة النشاط الاقتص

43والصناعة التحويلية.

كما أشرنا إليه سابقا. هشاشة الوضع السياسي وتردي الأوضاع الأمنية-2

وشيوع حالة  2003: إن التغيير السياسي الذي حدث في العراق الفساد الإداري والمالي-3

الفوضى قد ساهم في تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي. وقد ترتب على هذا الحال ظهور 

آثار سلبية في الجانب الاقتصادي تمثلت بتعزيز مشكلة التضخم والبطالة وحجم المديونية 

الأمريكي المسؤول عن برنامج إعادة الإعمار في العراق، كتب * أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن المفتش العام 

  مليار دولار. 60تقرير أقر فيه بفشل البرنامج الذي بدأ قبل عشر سنوات، وبلغت تكلفته 

. أنظر 06/11/2014للشرق الأوسط،  ، مركز كيرينغيأزمة العراق الوجودية، الطائفية جزء من المشكلةمهي يحي،  -42

www.carnegieالموقع الالكتروني: endowment.org

.137، ص 2006، أفريل 164، العدد السياسة الدوليةراشد سامح، العراق المحتل...تقويض الدولة والنظام،  -43
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قتصادية قد ولدت آثار اجتماعية من خلال تدني الخارجية، وبطبيعة الحال فإن الآثار الا

مستوى القطاع التعليمي والصحي وكذلك توسيع حجم التفاوت بين مدخول فئات المجتمع، 

تنتشر هذه بحيث  ،وتزايد حالات الفقر وتأثيراته على معدلات الجريمة والسرقة والاغتيالات

ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى: 44ةمستوياتها السياسية والإداري*الظاهرة في العراق بكافة 

ضعف بنية المؤسسات السياسية والإدارية.- أ

غياب دولة المواطنة وقيام الحكومات على أسس طائفية وعرقية أو ولاءات ضعيفة بعيدة - ب

عن مفهوم الوطنية.

45انعدام المسؤولية الإدارية والرقابة ونظام المحاسبة. -ج

ابك حلقاته وترابط آلياته أصبح من المسائل التي تهدد الفساد وتشإن إتساع حجم فوتأسيسا لذلك 

مسيرة التنمية. فالواقع العراقي يبرز تغلغل الفساد وممارساته في نواحي ومجالات الحياة الاقتصادية، 

. وبهذا الأساس فإن الفساد الإداري والمالي يعد من أهم معوقات بناء 46السياسية، الاجتماعية، الإدارية

  م بناء الدولة العراقية.ثقي ومن الاقتصاد العرا

اختلال ناتج هو  و %93: إذ يصل هذا المعدل إلى حوالي ارتفاع معدل الانكشاف الاقتصادي-4

 عن غياب التنويع الاقتصادي، وقد استمر هذا المعدل لسنوات لما بعد الانسحاب الأمريكي،

أدى إلى اختلال الهيكل الاقتصادي، وهو يبدو واضحا من خلال هيمنة القطاع  ي ذء الالشي

من  %98 النفطي على مجمل القطاعات السلعية الأخرى، من حيث عوائده التي تشكل حوالي

من المسؤولين الذين لا يتمتعون بالكفاءة بإدارة  ربسبب الاختلالات الهيكلية وقيام الكثي 2003* وذلك بشكل كبير بعد عام 

سعار بدأ مع حدوث أزمة المنتجات الوزارات والمؤسسات. وتأسيسا لذلك تزايدت موجات التضخم، إذ أن الارتفاع التدريجي في الأ

شتداد أزمة الطاقة النفطية، ثم انتقل ليصيب قطاع النقل والمواصلات، ثم اشتدت الأزمة لتنتقل وتمس حياة المواطن، مع ا

الكهربائية، وازدياد الطلب على البنزين لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية، وقد ساهم ذلك في تدني مستوى المعيشة، وتفاوت 

صبحت هناك فئات تتمتع بمستويات عالية من الرفاهية لارتفاع اجورهم وهي القريبة من أالمجتمع ف فرادأ مستويات الأجور بين

  قصاء.الإ ىر، والفئات الاخرى تعاني الفقر ،التهميش وحتمراكز القرا

، بحث مقدم إلى مركز الدراسات القانونية الاسباب، الآثار، المعالجات-التضخم في الاقتصاد العراقيمحمد عبد الصالح،  -44

.9، ص 2006والسياسية، جامعة النهرين، 
، العدد دراسات دوليةظافر طاهر حسان، تحديات الاقتصاد العراقي بعد الانسحاب الأمريكي: مشكلة البطالة وإمكانية حلها،  -45

.11-10، ص 2006¡62

.35، ص 2004¡309، العدد مجلة المستقبل العربيمحمود عبد الفضيل، مفهوم الفساد ومعاييره،  -46
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الميزانية العامة  في حصيلة إجمالي عوائد الصادرات أو من خلال نسبة مساهمة هذه العوائد

ن الإجمالي العام.م %93وقد تصل إلى  ،لدولةل

: وذلك من خلال ضخامة عوائد النفط الخام وليس من خلال اختلال ميزان التجارة الخارجية-5

47مصادر سلعية منتجة محليا لغرض التصدير مما ولد اختلال في الميزان التجاري.

مليار دولار خاصة  127إذ تصل إلى حدود  :العراق ىارتفاع نسبة المديونية الخارجية عل-6

لتخلص من حجم المديونية الخارجية، وهذه الصعوبة لوأن الواقع الحالي يجعل المهمة صعبة 

الإسلامية في تكمن في حجم الاضطرابات الداخلية من صراعات طائفية وسيطرة تنظيم الدولة 

مورده الرئيسي من النفط كمصدر العراق والشام على مدن نفطية عراقية، فالعراق يعتمد على 

للإيرادات المالية، وهذا المورد يتعرض يوميا لعمليات التهريب وحالات الفساد المالي 

والإداري، خاصة وأن الكثير من الدول مازالت تقدم القروض للعراق من أجل مساعدته على 

48منية طويلة.إعادة إعمار البنية التحتية، وهذه القروض تترتب عليها فوائد ولفترات ز

: حيث تعززت مشكلة البطالة في المجتمع العراقي بعد حرب الخليج ارتفاع نسبة البطالة-7

قد عمق  2003الثانية وفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، إلا أن التغيير السياسي عام 

الجدول)أنظر  (من حالة البطالة بشكل كبير.

إناثذكورالمعدل العامالسنة

200328,130,216
20043123,616,53
200537,919,214,1
20065238,118,3
20076248,118,5

2007.49الى  2003جدول يوضح نسبة البطالة في العراق من سنة 

مع تراجع أسعار النفط في  2015-2012استمرار ارتفاع الغذاء في السوق العالمية خلال عام -8

مباشرة على العراق باعتبارها دولة ريعية.مما يؤثر  2015إلى  2013عام 

.11-10، ص ظافر طاهر حسان، مرجع سابق الذكر -47
48- Anthory H. cordesman, An Attack on Irak, the military political and Economic cosequnces,
center for strategic and international studies, Washington, 2004, p 28.

.12-9محمد عبد صالح، مرجع سابق الذكر، ص  -49
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السريع للعراق أحد المحركات العميقة لمشاكل  *الديمغرافي و: يشكل النمالبنية الديمغرافية-9

سنويا، وتشير  %3العراق الاقتصادية، إذ تقدر نسبة النمو في المجتمع العراقي بحوالي 

 بحوالي 2014مليون نسمة في مقابل  28بحوالي  2006تقديرات سكان العراق في العام 

مليون نسمة. 33,42

: علاوة على نسب الأمية العالية وتدني الانفاق على البحث العلمي وتردي البنية الثقافية-10

 توجهائدة التي تشير إلى مستويات التعليم الجامعي، فإن العامل الأهم هو الثقافة السياسية الس

متزايد نحو الثقافات الفرعية الطائفية والمذهبية والقبلية والقومية.

 الاخرى مكن تحديد الصورة العامة لأوضاع العراق مقارنة بالدول العربيةبناءا على ذلك يو

رئيسيا مؤشرا  12من خلال مقاييس الدول الفاشلة التي تقوم بها مؤسسات دولية مختلفة استنادا لـ 

الاجتماعية. وتشتمل المؤشرات و الاقتصاديةالسياسية، مؤشرا فرعيا، تغطي الجوانب  87موزعة على 

الرئيسية العنف السياسي والعنف الطائفي والعرقي والتباينات الطبقية والفقر والشرعية والخدمات 

.50وتطبيق القانون والضغوط السكانية وتفتت النخب والتدخل الخارجي، امةعال

fund(صندوق السلامالدولة الفاشلة التي يعدها وفي ضوء مؤشرات  for peace ومجلة (

foriegnالسياسة الخارجية الأمريكية ( policy فقد كانت نتائج هذا القياس بالنسبة للعراق على ،(

  :تيالآالنحو 

جاء العراق في المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من "كوت  2006و  2005في عامي -

51وار" و "الكونغو" و "السودان".ديف

* النمو الديمغرافي لديه علاقة مباشرة مع الاقتصاد والموارد المتاحة (أنظر نظرية ملتوس)، فالتوزيع الغير عادل للثروة في 

مجتمع يعرف نمو ديمغرافي سريع سيفتح المجال لصراعات داخلية، والتي يمكن للقادة السياسيين تفاديها من خلال تحويل الصراع 

لال إرسال شباب المجتمع إلى صراعات خارج نطاق الدولة. كما يشكل النمو الديمغرافي وضعف الداخلي إلى خارجي أو من خ

أحد أسباب الحروب والصراعات الدولية.(مشكلة ندرة المياه في الشرق الاوسط  -نقص الموارد–الفرص الاقتصادية المتاحة 

  روف الدولية).ه الاخيرة مرتبطة بالظذوارتباط البترول باهتزازات السوق العالمية ه

.4-3، ص 2013جانفي  10، مركز الجزيرة للدراسات، : الاتجاهات السياسية2013العالم العربي في وليد عبد الحي،  -50
FFp.statesindex.org/rankings.2006.sortablehttp://fundأنظر: -51 for peace.The
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تصدرت  التي احتل العراق المرتبة الثانية في قائمة الدول الفاشلة بعد السودان 2007عام -

52القائمة.

تراجع العراق إلى المرتبة الخامسة بعد كل من الصومال والسودان،  2008عام -

53وزمبابوي، وتشاد.

احتل العراق المرتبة السادسة. 2009عام -

تراجع تصنيف العراق في قائمة الدولة الفاشلة إلى المرتبة السابعة. 2010عام -

54تراجع إلى المرتبة التاسعة. 2012و  2011عامي -

جاء العراق في المرتبة الحادية عشر. 2013وعام -

جاء العراق في المرتبة الثالثة عشر. 2014وفي عام -

Anthony(نكوردسما أنتونيو كل من دراسة أعدها وانطلاقا من H. cordesman (سام و

Sam(خزاي Khazai( " وضح تقييم الدولة العراقية من قبل ن"، يمكن أن العراق في أزمةبعنوان

:انطلاقا مندولة فاشلة،  نهاأ والتي على ضوءها صنفت العراق ،المؤسسات الدولية والغير حكومية

178المرتبة في العراق بالمنخفضة، حيث يأتي العراق في صنف البنك الدولي جودة الحكم -1

182والمرتبة  ،من حيث الاستقرار السياسي والعنف 201والمرتبة  ،من حيث مسائلة الحكومة

 حيث من 189والمرتبة  ،من حيث حكم القانون 205والمرتبة  ،من حيث فعالية الحكم

الفساد. من حيث السيطرة على 193والمرتبة  ،الإجراءات الحكومية

من حيث الدول الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية. 171العراق في المرتبة -2

في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة. 131العراق في المرتبة -3

1000حدود يتراوح في على الرغم من العوائد المرتفعة للنفط، إلا أن نصيب الفرد من الدخل -4

فقط في العالم، وهو أقل دخلا عن أي دولة خليجية. 141دولار وهو يأتي في المرتبة 

FFp.statesindex.org/rankings.2007.sortablehttp://Theأنظر:  -52 fund for peace.
FFp.statesindex.org/rankings.2008.sortablehttp://Theأنظر:  -53 fund for peace.
www.FFp.statesindex.org/rankings.2007.sortablehttp://2009).-2010-Forgeinpolicyأنظر:  -54 (2011
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على الرغم من أن معدل المواليد في العراق قد انخفض، فإنه لا يزال تحت الضغط الديمغرافي -5

مليون  5,2يقدر أن عدد سكان العراق كان يبلغ  الذي الحاد حسب مركز الإحصاء الأمريكي

مليون نسمة في عام  22,7و 1980م مليون نسمة في عا 13,2، و1950نسمة في عام 

مليون نسمة  40,4، ويقدر أن يكون عدد سكانه 2013مليون نسمة في عام  31,9، و 2000

2050.55مليون نسمة في عام  56,3و  2025في عام 

، يوم سقوط الموصل بيد 2014 جوان 10وتأتي هذه الإحصائيات لفشل الدولة في العراق قبل 

عش".افي العراق والشام "دتنظيم الدولة الإسلامية 

  سياسات الاستقطاب والتدخلات الإقليمية والدولية.البيئة الخارجية و المبحث الثاني:

يشكل العامل الخارجي أحد المتغيرات الأساسية في حالة عدم الاستقرار في العراق، ويعد 

الاستقطاب الطائفي أحد المداخل الرئيسية التي تساهم في خلق التوتر ودوامة العنف بين مكونات 

ين المجتمع العرقي، فتدني مستوى الشعور بالمواطنة ولاسيما في ظل غياب المشروع الوطني الواحد ب

المواطنة إلى مجموعة ولاءات خارج الحدود الإقليمية للوطن، أدى بتحول مختلف القوى السياسية 

الذي دفع الجوار عمقا دينيا واجتماعيا، الأمر فالطائفة الشيعية والسنية في العراق ترى في بعض دول 

وطنية، كما هو الحال في البعض فيها إلى أن يرى في الانتماء الطائفي انتماءا لمصدر المذهب وهويته ال

ارتباطات البعض بالمذهب الشيعي في إيران أو السلفي في السعودية. إن التشابكات والتقاطعات في البيئة 

الإقليمية للعراق بحكم انتمائه العربي وجواره الإقليمي غير العربي جعله يكون مسرحا للتأثيرات الإقليمية 

ة وأن الغزو الأمريكي لهذا الأخير شكل منعطفا تاريخيا مهما على مستوى الساحة الداخلية للعراق، خاص

في العلاقات الدولية والإقليمية في أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، جراء مخالفه من تداعيات 

أثرت على التوازن الإقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسط أو بينها وبين القوى الدولية التي ترتبط 

  ستراتيجية بهذه المنطقة بشكل مباشر، والتي تراوحت بين:  مصالحها الإ

جعل العراق ساحة تصفية الحسابات بين تلك الأطراف الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية.-1

55- Anthony H. Cordesman and Sam Khazai, Iraq in crisis, center for strategic and international studies.
“introduction”, http://crisis.org/files/publication/130106-Iraq-Book-AHC-sm.pdf.may30.2014
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إعادة تشكيل توازن القوى الإقليمي في المنطقة بجعل العراق القوة الرادعة والنموذج الباقي في -2

المنطقة.

القوميات العراقية لأغراض سياسية بعيدة المدى.استغلال الطوائف و-3

خلط الأوراق على الإستراتيجية الأمريكية وزيادة انشغالها بالشأن العراقي لإبعاد توجهاتها عن -4

دول أخرى.

التغلغل لأغراض ومصالح اقتصادية.-5

 مارس الأنجلوأمريكي الغزوإن بناء الدولة العراقية لفترة ما بعد وعليه وبناءا على متقدم ف

تمر بمرحلة انتقالية، بيد أن أطرافا إقليمية ودولية قد ساهمت من خلال تدخلها في تعقيد هذه  2003

فإن الصراع الدائر في العراق له أطرافه الإقليمية لك ذسيسا على أوتالعملية وزيادة إشكالياتها. 

ا أدوارا وتدخلات في على حماية مصالحها، ومن أهم هذه الدول التي كان له تحرصوالدولية التي 

الشأن العراقي نستطيع تحديد أربعة أطراف لكل منه أهدافه ومصالحه في العراق: إيران وتركيا من 

الجوار غير العربي، دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية والتي 

  سيرجأ بحثها في المبحث الثاني.

  .-يران وتركياإ-الإقليمي غير العربيالمطلب الأول: التغلغل 

يعتبر الشرق الأوسط منطقة متعددة الأقطاب مع عدد من القوى الإقليمية الهامة الفاعلة في 

إيران، تركيا، المملكة العربية السعودية، إسرائيل ومصر. وإذا المتمثلة أساس في السياسة الإقليمية 

الأخرى لموازنة هذه القوى والحد من نموها في إطار برز أحد هذه القوى كقوة مسيطرة ستعمل القوى 

تحولا  2003. ولقد شكلت تداعيات الاحتلال الأنجلوأمريكي للعراق 56الصراع على النفوذ الإقليمي

إستراتيجيا في الشرق الأوسط وأثرت على علاقات القوى ودور الفاعلين الإقليميين والمحليين في 

  ى المنطقة التعامل مع حقائق جديدة تمحورت في الأدوار التالية:، مما أوجب عل57طريقة إدارة الصراع

.24¡23غريغوريغوس، مرجع سابق الذكر، ص  -56
.2007¡169، العدد السياسة الدوليةأبو محمد رمان، جدل العلاقة بين القاعدة والتنظيمات المسلحة في العراق،  -57
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صعود النفوذ الإيراني في العراق:-1

، فلقد فتح 58لطالما كان نظام الجمهورية الإسلامية في إيران يشجع بنشاط على "تصدير الثورة"

فراغا سياسيا الولايات المتحدة الأمريكية الغزو الأمريكي للعراق هذه الفرصة، بحيث تركت سياسة 

وأمنيا في العراق اخترقه النفوذ الإيراني. فلم يعد خافيا على أحد الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة 

أدت لإحداث تطورات سياسة هامة لصالح إيران  بحيثالأمريكية في طريقة تعاطيها مع العراق، 

قد ساهمت الولايات المتحدة لفأفرزت عن نتائج سلبية أثرت بشكل كبير في مسار بناء الدولة العراقية. 

2003.59في توسيع رقعة النفوذ الإيراني بعد تقويض الدولة العراقية وإسقاط نظام الحكم فيه عام 

دور  -الكردية-والعرقية– والسنيةفمع انهيار الدولة العراقية أصبح للهويتين الطائفية الشيعية 

يران للحصول على الدعم، في حين اأساسي في الصراع على السلطة، واتجهت الأحزاب الشيعية إلى 

ترسخ الاستقطاب  ا المنطلقذومن هدعم، لتطلعت الأحزاب السنية إلى المملكة العربية السعودية طالبا ل

قلميين يمكنهم تزويدهم بالمال والسلاح الطائفي نتيجة اعتماد الجهات المحلية الفاعلة عن حلفاء إ

. إن انفتاح النظام السياسي العراقي أما النفوذ السياسي الخارجي 60والغطاء الإيديولوجي والدعم الدبلوماسي

مفاده بأنه إذا تمكنت  2004لاسيما النفوذ القادم من إيران أطلق تحذير الملك عبد االله الثاني ملك الأردن 

سيطر عليه الحركات ت "هلالا شيعيا"فإن النتيجة ستكون  ،لإيران بالسيطرة على العراقحزاب الموالية الأ

61لبنان عبر سوريا وإيران والعراق إلى الخليج "مطوقا" الأردن.يمتد من س يذوال الحكومات الشيعيةو

هناك مجموعة من العوامل والقضايا والمخاوف الصانعة والموجهة للسياسات لك فذوبناءا على 

في مجموعها عناصر الإستراتيجية الإيرانية، ويشكل العنصرين  تبرزالإيرانية في واتجاه العراق، 

 وتتراوح الإستراتيجية ،الشيعي والكردي دور كبير في تدوين الإستراتيجية السياسية والأمنية تجاه العراق

.42، ص 2012، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 1، طسياسة إيران تجاه دول الجوارضاري سرحان الحمداني،  -58
.183أمين المشاقبة، مرجع سابق الذكر، ص  -59
.10-4كر، ص ذغريغوريغوس، مرجع سابق ال -60

61- David Rigoulet-roze, géopolitique éthno-confessionnelle du moyen orients .   :نظر الموقع الالكترونيأ
www.diploweb.com/forum/islam07092.html
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. ومن هذا 62يرانية تجاه العراق بين تحقيق الأمن وصناعة الفرصة في تعزيز الدور الإقليميالإ

إن لإيران مشروعا داخل العراق عنوانه السعي لإقامة نظام حليف في بغداد يرتكز على فالمنطلق 

خذت . فلقد أ63قاعدة أساسية هي وجود دور محوري للحلفاء الشيعة داخل نظام الحكم العراقي الجديد

، وهي التطورات 2003إستراتيجية إيران في العراق بعدا جديدا مع التطورات التي شهدها بعد العام 

التي أحدثت تحولات جذرية في بنية السلطة والهوية وأوجدت تغيير في الساحة العراقية من حضور 

 ي ذوال ،شيعي كردي في بناء السلطة وزوال البعث، وتحول النهج من عربي سني إلى شيعي كردي

لنفوذ وتعزيز الدور الإقليمي. ولا تأتي لفي مصلحة إيران ووفر لها فرصة  هقد صب في مجموع

السياسية  الإستراتيجية الإيرانية في العراق محكومة بالتطورات الداخلية والصراعات بين مختلف القوى

الدولية  تلف القوىالعراقية فقط، بل تقوم أيضا على أساس الصراع على النفوذ الإقليمي بين مخ

والإقليمية، بحيث تسعى للاستقواء بشيعة العراق في صراعها السياسي مع دول الخليج وعلى رأسها 

ة على يالشيع حزابالأ . فعقب سقوط نظام صدام حسين أصبح حضور64المملكة العربية السعودية

م السلطة أولوية لدى الجمهورية الإسلامية، فقد دعمت حلفائها في المؤسسة السياسية بصورة ررأس ه

ساسية بالبعد الشيعي ووحدة "الصف الشيعي" كركيزة حكمت سياستها أمعلنة، بحيث اهتمت بصورة 

شيعة، ية سياسية يهيمن عليها الوعلاقتها مع الأحزاب الشيعية والكردية، ودفعت بكل قوتها لضمان عمل

خاصة القوى التي تربطها علاقات قوية معها، تتجاوز ببعضها المصالح إلى الولاء، وقدمت إيران 

لتنظيمات الإسلامية الشيعية القريبة منها "كالمجلس الأعلى الإسلامي". لوجه لادعما كبيرا ومتعدد ا

ات التشريعية عامي ويتعاظم هذا الاهتمام مع كل عملية انتخابية وهو ما ظهر واضحا في الانتخاب

البرلمانية العراقية، حيث دعمت المرشحين الشيعة مع المحافظة على والانتخابات  2010و  2005

ق . وتجدر الإشارة هنا وإن كانت 65علاقات قوية مع اللاعبين الأكراد المؤثرين في شمال العرا

، إلا أنها عززت اهتمامها الجمهورية الإسلامية لا تستطيع القيام بعمليات عسكرية واسعة في العراق

: فاطمة الصمادي، العراق في الإستراتيجية الإيرانية: تنامي هاجس الأمن وتراجع الفرص، مركز الجزيرة تقرير أنظر -62

  :الالكتروني نظر الموقعأ .9، ص 2014جويلية  10للدراسات، 

studies.aljazeera.net/reports/2014/07/201471019162549695.htm
.77باسيل يوسف بجك، مرجع سابق الذكر، ص  -63

64- Feki Masri, géopolitique du moyen orient, groupe vocatis, 2008, p 11.
  :الإلكتروني ، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنظر الموقعالنفوذ الإيراني في العراقميشيل نيت (وآخرون)،  -65

http://www.alukah.net/translations/0/33138/#ixzz10dsjrov4.pdf
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نحو المجموعات الشيعية المسلحة التي ساهمت إيران في تنظيمها وتدريبها خلال السنوات الماضية 

  مثل جيش بدر وجيش المهدي وغيرها من الميليشيات.

كما تشكل الأهمية العراقية بالنسبة لإيران كأحد المداخل الرئيسية في سلم الأولويات 

نية لإيران، بحيث تحتل القضية الجيوسياسية القومية للعراق وتأثيرها على المنافع الإستراتيجية الأم

القومية والأمن الإيراني محورا ثانيا في السياسة الخارجية الإيرانية، باعتبار الأبعاد السلبية التي قد 

 اذه لسيدخ، بحيث يحملها تقسيم العراق خاصة في ظل تنامي الحديث عن استقلال كردستان العراق

من مجموع  %10ستقلال إيران في مخاطر حقيقية، خاصة مع مواطنيها الأكراد الذين تصل نسبتهم الا

ضف إلى ذلك تصاعد النفوذ الإسرائيلي في شمال العراق وتأثير ذلك على التنوع القومي، كما  ،السكان

على الساحة العراقية من بين التحديات يران التبليغ الوهابي اما تسميه يشكل التحدي المذهبي وتعاظم 

لرئيسية التي تواجهها. ورغم تأكيد طهران أن التطورات الأخيرة في العراق لا تمثل تهديدا أمنيا لها، ا

الموصل وتكريت، فضلا عن حراك العشائر السنية والمجموعات عش" على اإلا أن سيطرة تنظيم "د

يرة الهاجس تمن ورفعت تمالات انفصال إقليم كردستان البعثية وانهيار الجيش العراقي، وتزايد اح

  الجمهورية الإسلامية. ىالأمني لد

  ية:تالنقاط الآ بناءا علىومن خلال ما سبق يمكن تحديد الدور الإيراني في العراق 

عززت وحدة الصف الشيعي في العراق ودفعت لهيمنة الشيعة على مقاعد السلطة بتدعيم -1

مرشحي الشيعة في الانتخابات التشريعية والبرلمانية.

دعمت التنظيمات والميليشيات الشيعية القريبة منها.-2

66قاتها مع الأكراد في شمال العراق.متنت علا-3

فترة إلى الإبقاء على وجود عسكري أمريكي متعثر وغير مستقر في العراق لأطول  سعت-4

ممكنة، فالوجود العسكري الأمريكي المكثف في العراق ورقة ضغط قوية في يد إيران توظفها 

67للحيلولة دون تمكين الإدارة الأمريكية من شن أي عدوان ضد إيران.

.5¡4¡2فاطمة الصمادي، مرجع سابق الذكر، ص  -66
.191، ص 2009، جانفي 175، العدد السياسة الدوليةمحمد السعيد إدريس، الاتفاقية الأمنية العراقية بين طهران وواشنطن،  -67
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لى التأثير على الرأي العام العراقي عن طريق عملت عودعمت المرجعية الشيعية في النجف -5

وسائل الإعلام.

عملت طهران على توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العراق، حيث وصل حجم التبادل -6

مليارات دولار وارتفع حجم التبادل التجاري بين  7إلى نحو  2009التجاري بين الجانبين عام 

لا تعتمد  %50علما أن  مليون دولار سنويا، 12ل نحو ليص 2013العراق وإيران في العام 

68على الصناعات النفطية.

نفوذ التركي:ال-2

نموذجا فعال  2002شكلت تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 

 العناصر الثلاثة.لديمقراطية والسياسات الإسلامية المعتدلة والنجاح الاقتصادي في منطقة تفتقر لهذه ل

في  أحمد داود أغلوير المشاكل مع الجيران" التي اعتمدها وزير الخارجية فوساهمت سياسة "تص

الكثير  وغانأوردرجب طيبالعقبات مع العالم العربي وإيران. واكتسب رئيس الوزراء  التغلب على

من الداعمين في العالم العربي بفضل انتقاده العلني لإسرائيل. من الواضح أن تركيا أرادت أن تلعب 

دور أكبر في الشرق الأوسط بصفة عامة والعراق خاصة في السنوات التي تلت الغزو الأمريكي لهذا 

م الدولة العراقية شكل وما رفقه انهيار معال 2003. بيد أن الغزو الأمريكي للعراق 200369الأخير 

. وعليه ضمن 70قومي التركي في ظل تصاعد المطالب الكردية في حق تقرير المصيرتهديدا للأمن ال

على التأكيد دوما على ركيزتين وحتى اليوم  2003غزو العراق هذه المدخلات سعت تركيا منذ 

الية: الأمن الجيوسياسي والأمن أساسيتين لسياستها الخارجية تجاه العراق والتي قامت على الثوابت الت

  الاقتصادي.

ظلت المصالح التركية في العراق ثابتة على مر السنين، بحيث شكل  الأمن الجيوسياسي:-1

القومي التركي، انطلاقا من اعتبارات  الحفاظ على وحدة العراق هدفا ثابتا من ثوابت الأمن

مفادها أن تقسيم العراق سيفتح الباب واسعا أم تقسيمات أخرى من شأنها تهدد الأمن القومي 

.2-1، ص سابق الذكر فاطمة الصمادي، مرجع -68
.18غريغوريغوس، مرجع سابق الذكر، ص  -69
.101-100، ص 2007¡129 ، العددشؤون عربيةمحمد نور الدين، الدور التركي في الشرق الأوسط: الهواجس والضوابط،  -70
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. وتعتبر قضايا مثل المسألة الكردية وأنشطة حزب العمال الكردستاني والحديث عن 71التركي

التحديات التي تواجه تركيا أيضا،  الفيدرالية وتصاعد النفوذ الإسرائيلي في كردستان على رأس

يمهد س إذ تلقى فكرة الدولة الكردية معارضة تركية إيرانية نظرا إلى أن استقلال إقليم كردستان

لتبعات سلبية بالنسبة لتركيا وإيران، باعتبار أن القضية الكردية تمتد لتشمل تركيا وإيران 

.كما توضحه الخريطة¡وسوريا والعراق

72العراق ودول الجوار.الكردي في  الانتشارخريطة توضح 

population.jpg-kurdistan-http://www.actukurde.fr/media/carte:مصدر

ولهذا كان التخوف التركي من تفكيك العراق وقيام واقع انفصالي كردي في شمال العراق في مقدمة 

. فمنذ أن تمكن الأكراد من 200373 أسباب رفض تركيا نشر قوات أمريكية على أراضيها لضرب العراق مارس

–تجسيد هويتهم الثقافية وشخصيتهم القومية عبر مظاهر مختلفة من حكومة، برلمان، وميليشيات عسكرية 

في الدستور الكردي الذي أقر فيه صلاحيات سياسية واقتصادية  اميزانية مستقلة والتي تمحورت أساس -البشمرقة

قربت إقليم كردستان من وضع الدولة المستقلة، أظهرت تهديدات حقيقية للحكومات التركية من تأثير تلك 

.2علي حسين باكير، مرجع سابق الذكر، ص  -71

، بيروت: مركز دراسات 2، طالنزاعات الأهلية العربية العوامل الداخلية والخارجيةمحمد جابر الأنصاري (وآخرون)،  -72

.120-119، ص 2001لوحدة العربية، ا

.300، ص 2006، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1، طتركيا البحث عن المستقبلياسر أحمد حسن،  -73
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حربا ضد حزب العمال الكردستاني،  1984حيث يخوض الجيش التركي منذ -، التطورات على وضعها الداخلي

من هذا و-مليار دولار سنويا، فضلا عن الآلاف من الخسائر البشرية 8التركية ما يقارب من  ت الميزانيةفلك

لذا تركزت سياسة تركيا على مدى السنوات  .74المنطلق تعتبر العراق بالنسبة لتركيا منطقة نفوذ وعمقا إستراتيجيا

قرة لإستراتيجية متعددة الأبعاد يتركز نالماضية وما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق على التصدي لما تقدم بتبني أ

العسكري التركي لشمال العراق لمواجهة قواعد الحزب وإقامة شريط  حتياجشطرها الأول على الاستمرار بالا

حدودي عازل مع العراق يمنع تسلل مقاتلي الحزب إلى الأراضي التركية، فلقد سمحت الولايات المتحدة الأمريكية 

لملاحقة عناصر حزب العمال  2008لعراق بدخول الأراضي العراقية في فيفري للأمريكي ا الغزولأول مرة منذ 

شمال العراق أمام سلاح الجو التركي لتنفيذ غاراته. بالطبع لم يكن ، كما فتحت المجال الجوي في الكردستاني

أرادت أنقرة تحقيق أهداف غير معلنة لعل  بلالهجوم التركي في شمال العراق يستهدف مواقع الحزب فحسب، 

أبرزها إثارة المشاكل والأزمات لحكومة إقليم كردستان العراق وإفشال تجربتها السياسية، وإضعاف قدرات 

في السيطرة على شمال العراق وبما يساعد على إسقاط مشروعها لضم مدينة كركوك  البارزانيحكومة مسعود 

في حين يركز الشطر الثاني للإستراتيجية التركية على فتح قنوات إتصال للحوار ، ط إلى الإقليمفالغنية بالن

والتنسيق مع الأحزاب الكردية العراقية، فضلا عن الاعتراف بالدور الذي بدأت تلعبه حكومة كردستان في 

يث اعترفت بح الكردستاني، تفاعلات المنطقة كمتغير مهم يمكن أن يلعب دور في حل مشكلة مقاتلي حزب العمال

 الحكومة التركية بالحكومات الربعة التي شكلت في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإقرارها بالدستور

75).140وفقا للمادة ( جراء استفتاء في كركوكإفيه من اعترافات بفيدرالية الاكراد، وب العراقي على ما

المسألة الكردية، بل امتد إلى كافة إن الدور التركي في العراق لم ينحصر على مستوى 

للدفع  هاائل ذات الفاعلية والتأثير داخل العراق، فلقد أحرزت تركيا نجاحا في مبادراتصوالف المجموعات

أوردوغانبالمجموعات السنية إلى الإسهام في العملية السياسية، حيث كان رئيس الوزراء التركي 

إلى تفادي السياسة الطائفية وتهميش السنة على الدوام. أمام هذه التطورات أثار الموقف  المالكييدعو 

عن السياسة الطائفية، إضافة إلى استضافة تركيا نائب المالكي التركي الداعي إلى ضرورة ابتعاد 

، تر: محمد جابر ثلجي وطارق عبد العمق الإستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدوليةأحمد داود أوغلو،  -74

.474، ص 2010دراسات الوحدة العربية، ، بيروت: مركز 1الجليل، ط
.149-145دهام محمد العزاوي، مرجع سابق الذكر، ص  -75
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الثنائية الذي صدر بحقه قرار الإعدام انعكاسات سلبية على العلاقات  الهاشمي طارق رئيس الجمهورية

76بين البلدين وسط اتهامات متبادلة.

إن استقرار العراق بالنسبة إلى تركيا مكسب استراتيجي على الصعيد السياسي  الأمن الاقتصادي:-2

قد نجحت تركيا في إخراج العراق من كونه لوالاقتصادي، وعلى صعيد الاستثمار وأمن الطاقة. ف

الطائفية شركائه السابقين  المالكيفبعدما دفعت سياسة قضية أمنية وأدخلته ضمن خططها الاقتصادية، 

في العملية السياسية حكومة إقليم كردستان العراق إلى سياسات أكثر استقلالية، كانت هذه الخطوة على 

الجانب التركي بمثابة فرصة لتطبيع العلاقات مع الأكراد سياسيا واقتصاديا وأمنيا، خاصة وأن تركيا 

أنه في الوقت الذي  هنا المفارقة نإ لحكومة إقليم كردستان إلى العالم الخارجي. الوحيدتمثل المنفذ 

كانت فيه العلاقات السياسية بين البلدين تتدهور، فإن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين 

حجم  حيث ارتفع، علما بأن الجانب الأكبر كان يتم بين تركيا وإقليم كردستانكبيرا، بلغت تطورا 

من مجرد ،  ات متتاليةقفزبشكل هائل وب 2012وحتى  2003التجاري بين تركيا والعراق من 

  كما يوضحه الجدول.مليار دولار،  11مليون دولار إلى حوالي  900

2003200420052009201020112012

8301.8212.7505.1006.0008.3010.800الصادرات

421466712115487149الواردات

9002.0003.0005.2006.2008.40011.000المجموع

  -مليون دولار-) 2012-2003حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق (جدول يوضح

.4علي حسين باكير، مرجع سابق الذكر، ص :2مصدر

حيث بلغت ثاني أكبر مستوعب للصادرات التركية بعد ألمانيا،  2011ويعتبر العراق منذ عام 

الأكبر منها منطقة  الحجم ، استوعب2013مليار دولار عام  12قيمة الصادرات التركية إليه حوالي 

  كما يوضحه الجدول. 75%شمال العراق، التي تديرها حكومة إقليم كردستان حوالي 

.3علي حسين باكير، مرجع سابق الذكر، ص  -76
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20092010201120122013

9,811,51413,113,7ألمانيا

5,168.310,811,9العراق

  ) (مليار دولار).2013-2009جدول يوضح صادرات تركيا إلى كل من ألمانيا والعراق (

.5نفس المرجع، ص :3المصدر

عش" السريعة والواسعة على مناطق كبيرة من المدن في العراق وانهيار اأدت سيطرة "د

وتدهور  -بغدادثاني أكبر المدن العراقية بعد العاصمة –الموصل  فيسيطرة الحكومة العراقية 

منية عن تداعيات مباشرة على المصالح التركية، بحيث توقفت تجارة نقل البضائع التركية لاالأوضاع ا

سبتمبر  للمالكيرئيسا للحكومة خلفا  العبادي ومن جهة أخرى مع مجيء ،إلى ما بعد المنطقة الشمالية

77ا تجنب وتجاوز السياسات السابقة.أرسلت تركيا رسائل إيجابية إلى الجانب العراقي تأمل فيه 2014

ومما سبق يمكن القول بأن الأولوية التركية المعلنة في العراق هي عودة سلطة الحكومة 

المركزية، والتغلغل على كامل الأراضي العراقية لاستئناف العلاقات التجارية المربحة من جهة، 

تي يعتبرها الأكراد "كردستان راضي الالاوالعمل على منع قيام دولة كردية على أي جزء من 

التاريخية" والتي تشمل شمال العراق وغرب إيران وشرقي تركيا، مع الحيلولة دون إنشاء فيدرالية في 

  عرقي من جهة أخرى. سالعراق على أسا

  -السعودية-المطلب الثاني: الدور العربي

واضحة،  2003ق في الوقت الذي أصبحت فيه النتائج المترتبة عن الغزو الأمريكي للعرا

ولاسيما زيادة النفوذ الإيراني في العراق، استنتجت المملكة العربية السعودية تدريجيا أنها يجب أن تأخذ 

  في معادلة التوازن الإقليمي، إن لم يكن الحد من النفوذ الإيراني في المشرق العربي. *زمام المبادرة

.7¡5¡4¡2نفس المرجع، ص  -77

نظرا لضعف * من غير المعهود أن تأخذ الرياض زمام المبادرة في الشؤون الخارجية الإقليمية، ولاسيما بطريقة هجومية، 

السعودية على المستوى العسكري، لطالما فضلت السعودية العمل وراء الكواليس، وتجنب تحديات مباشرة من شانها ان تدخل 

  السعودية في صراعات ستهدد امنها بشكل مباشر.
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النفوذ، ينطلق أساسا من أن المملكة العربية السعودية إن فهم دوافع الدولتين في السباق الإقليمي على 

يهما دوافع مذهبية طائفية يعملان بها إقليميا، فمن الواضح أن كليهما لديه نظام سياسي دوإيران كفاعلين إقليميين ل

دية والشيعة قائم على الطائفية، ويقدم كل منهما حججا محددة جدا بين السنة الوهابية في حالة المملكة العربية السعو

عتبارها بسيطة. لنفترض أن الطائفية تدفع سياساتهما ا، تلك خطوة يمكن شرعيتهافي حالة إيران لتعزيز 

في وطهران تلعب لعبة توازن القوى  *الخارجية، بيد أن هذه المعادلة غير صحيحة انطلاقا من أن الرياض

بل مجرد  ،ها ليست نزاعات دينية تعود لقرون من الزمنة وتستخدمان الطائفية في تلك اللعبة، وبالتالي دوافعقالمنط

سباق على النفوذ الإقليمي تكون فيه الطائفية أداة لتحقيق المصالح. ولا يؤكد أي من الطرفين علنا بأنه منخرط في 

على الطرف الآخر لإدخال النعرات الطائفية في السياسة  اللوممعركة طائفية، بل في الواقع يلقي كل طرف 

. بينما يرى محللون آخرون أن 78ووكلائها سعيا لإقامة حلفاء إقليميين **ليمية لبناء علاقات بين الدول الراعيةالإق

79ين الدولتين ما هو إلا انعكاس لصدام بين القوميتين العربية والفارسية.ب التنافس الدائر

ها تالتي برزومن أهم التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية  ولعلّ

في تداعيات الصعود  ،تطورات ونتائج العملية السياسية في العراق والتي انعكست على الوزن الإقليمي

. ولاشك أن 80الخليجية بصفة خاصة والعربية بصفة عامةالسياسي للشيعة داخل العراق على المجتمعات 

الأطراف العربية تتحمل المسؤولية في قيام هذا الوضع، فرغم وضوح الخلل في التوازن العربي الإيراني 

بعد الغزو الأمريكي للعراق، فإن الجانب العربي لم يقم باتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة صعود النفوذ 

عراق، كما أن عدم الاهتمام بإعادة بناء العلاقات العربي لبناء الالإيراني في العراق نتيجة غياب المشروع 

العربية أدى إلى زيادة حدة -العربية، وعدم التوصل إلى آليات ملائمة لإدارة الخلافات العربية-العربية

الاستقطاب في هذه العلاقات وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها إيران 

المسلمين حليفا لها، إلا أن الخارجية السعودية، لكانت الرياض تعتبر الإخوان السياسة * لو كانت الطائفية تسيطر على صناعة 

  الحال ليس كذلك في مصر، بحيث تعتبر السعودية من أكبر الممولين للانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد مرسي.

إلى هذه الصلات المتعلقة بالإيديولوجيا والهوية الدينية لتوطيد علاقاتها مع الحلفاء  -إيران والسعودية–** تحتاج القوى الإقليمية 

ن. إن الدول التي لديها الإمكانيات العسكرية والمادية للهيمنة الإقليمية ولكنها تفتقر لروابط الهوية والإيديولوجيا العابرة المحليي

  للحدود فقدرتها على التغلغل والتأثير يكون أضعف (مثل إسرائيل).  
.6غريغوريغوس، مرجع سابق الذكر، ص  -78

، أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 2، طبحث عن الاستقرارإيران والخليج الجمال سند السويدي،  -79

.223، ص 1998الإستراتيجية، 
.78باسيل يوسف بجك، مرجع سابق الذكر، ص  -80
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توظيفها والتأثير عليها بما لا يتلاقى بالضرورة مع المصالح العربية العراقية، ومحاولة  لتدخل في الشؤونل

بصفة عامة. كما يشكل التغلغل الإيراني في المنطقة العربية وإتساع نطاق تأثيره على الأوضاع في العراق 

الإسلامي الأعلى  من خلال روابطها القومية مع القوى السياسية المسيطرة على مقاليد الحكم كالمجلس

وحزب الدعوة وغيرها تهديدا ذات طابع إستراتيجي، لأنه يستهدف إحكام السيطرة على مجريات الأمور 

في العراق، بحيث يظل حليفا تابع لأطول فترة زمنية ممكنة، ما سيؤثر على توازن القوى الإقليمي في 

لتأثير السلبي على الدور له السعودية محاولة الخليج وعلى مستقبل النظام الأمني في الخليج، وهو ما ترى في

. أما التحدي الثالث فهو يتمثل في امتدادات نشاط تنظيم القاعدة في بلاد 81السعودي في الدائرة العربية

، خاصة في ظل ضبابية مستقبل العراق مع سيطرة تنظيم الدولة 82الرافدين إلى داخل الدول الخليجية

  السعودي ودول المنطقة كما سنراه لحقا. ل تهديد على الأمنالإسلامية على مدن عراقية تمث

التدخل في الوضع وانطلاقا من هذه الاعتبارات عملت الدول العربية وفي مقدمتها السعودية 

العراقي كل حسب مصالحه ورؤيته الإستراتيجية لما يحصل في العراق وانعكاساته على الوضع 

  كن توضيح الدور السعودي في النقاط التالية:الداخلي لكل منها. وتأسيسا على ذلك يم

 تزويدهم –إثارة عوامل التركيبة المجتمعية للعراق، بحيث عملت بالاستقواء بسنة العراق

للحد من تهديد تنامي النفوذ الإيراني في العراق، بحيث دعمت الرياض بقوة القائمة  -بالمال

.2010-2005في الانتخابات العراقية لعام  *إياد علاويالعراقية بزعامة 

لنفوذ الإيراني في العراق.لحليف سني معادي  هدعمت مجالس الصحوة باعتبار

.83دعمت التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية

 ضغط على الحكومة العراقية من جهة لسواق لالاعملت على إطالة غياب النفط العراقي عن

84أسعاره في الأسواق والانفراد بقيادة منظمة الأوبك.والمحافظة على 

.196-194، ص 209، أفريل 176، العدد السياسة الدوليةمحمد سعد أبو عامود، إيران ودول الخليج العربية...علاقات متوترة،  -81
.78كر، ص ذيوسف بجك، مرجع سابق ال باسيل-82

  ويعتبر سياسي علماني ولكن شيعي بالولادة. 2005-2004شغل منضب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية في العامين  *
.23¡12¡10غريغوريغوس، مرجع سابق الذكر، ص  -83

، القاهرة: مركز تحليلات دولية وعربيةعبد الجواد، المطالب المتعارضة مأزق السنة والعالم العربي في العراق،  جمال -84

www.ahram.org.eg/acpss الدراسات السياسية والإستراتيجية، أنظر الموقع:
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ومما سبق يمكن القول أن السعودية قد تعاملت مع التغيرات التي شهدتها العراق بشكل عبر 

رات ترتب عليها تراجع القوى السنية وصعود القوى يل تغملسلطة، الذي حلعن رفضها للبناء الجديد 

عد تعاملت بالشيعية والكردية، وعبرت عن هذا الرفض بدعم مجموعات سنية مناهضة، لكن فيما 

وعقب  .في العملية السياسة ثيرأمحاولتها في التتقبل بالبناء السياسي وب لكذو ،واقعيةالسعودية بصورة 

عودية عش" واجهت السا"دعلى المشهد السياسي في العراق عبر صعود تنظيم التطورات الأخيرة 

  بأنها تدعم المجموعات الإرهابية.المالكي اتهامات من قبل رئيس الوزراء السابق 

  ومشاريع التقسيم. الامريكية المطلب الثالث: الولايات المتحدة

منذ مطلع الخمسينات من القرن المنصرم وظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية، 

وانغمست في مشاكله، حتى تمكنت من توظيف ، *الأوسطعملت على التدخل في قضايا الشرق 

المقولات انطلاقا من ابسط  ،85تناقضاته السياسية والاجتماعية لصالح تكريس هيمنتها على المنطقة

يعتبر منهج التقسيم لك ذسيسا على أت. و86"فرق تسد "لاسيكية التي ورثناها عن الحقب الاستعماريةكال

الدولة العراقية عبر تجزئتها وتحويلها  المنطقة و في مقدمتها  لإعادة ملامحجوهر السياسة الأمريكية 

تأمين تحقيق الأهداف الأخرى بما فيها النفط، وأمن إسرائيل والنفوذ في  ومن ثمإلى دويلات، 

. فمن المعلوم وفق تجارب الحروب وظواهر الاحتلال، أن مقدمات أية مهمة تدميرية يقدم 87المنطقة

وتغليبها على الهوية صناعة هويات فرعية طائفية أو عرقية  اولا تلون في أي بلد محتل هيعليها المح

تفكيك مؤسسات الدولة السابقة، وبناء أخرى جديدة تتوافق مع و القومية الجامعة، ومن ثم أالوطنية 

ذا ليبلغ هالإقصاء. ولاشك أن العراق ما كان رؤية المحتل وتصوراته، فضلا عن تكريس كل ظواهر

برامج لللأحزاب والشخصيات التي تبنت ا الامريكيةرعاية الالمدى من العنف والصراع الأهلي، لو لا 

طط وإستراتيجيات غربية في فترات مختلفة، بل أن جذور استخدام مصطلح * الشرق الأوسط مصطلح مطاط وضع لتبرير خ

الشرق الأوسط ليست له دلالة جغرافية أو تاريخية، وإنما هو تعبير إستراتيجي يرتبط بتخطيط الدول الكبرى لمشاكل الأمن والدفاع 

  في العالم.
.119دهام محمد العزاوي، مرجع السابق الذكر، ص  -85

¡3، طعبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادالاستعمار في الهيمنة والاستبداد، أنظر:  حول سياسات -86

.33، ص 1991بيروت: دار الشرق العربي، 

.12-9، ص 2002، عمان: دار وائل، ، الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسطجمال مصطفى عبد االله السلطان -87
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المتحدة الأمريكية في البقاء والهيمنة الطائفية، ورفعت الشعارات التي تخدم بالنتيجة أجندة الولايات 

لا يخدم بكل تأكيد أجندة  لدولة. فعراق موحد ذو سيادة وطنية وشعب متجانسلعلى المستقبل السياسي 

مصالح لمثلت على الدوام تهديدا ل، خاصة وأن العراق 88الولايات المتحدة ومساعيها الإستراتيجية

ثروات ومشروع قومي، فضلا على اعتبار ات ذسيةاالأمريكية في المنطقة، باعتبارها كقوة إقليمية سي

ما يقلق الولايات  ،أمن إسرائيل مباشرا علىا ديتهدتمثل " أن العراق من دول الطوق التي ركيسنج"

الشخصية أو الدولة التي -، 89المتحدة الأمريكية من عدم قدرتها على احتوائها وبالتالي لابد من تدميرها

ولقد كانت أولى ،  -لا يمكن احتواءها لابد من إزالتها بكل الوسائل المتاحة من قوة عسكرية، اغتيال...

القرارات المتعلقة بحل الجيش تها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تلك علامات التفرقة التي زرع

الشيعية على  والاقتصادية، وتعميم ظاهرة هيمنة الميليشياتالعراقي والأجهزة الأمنية، والإعلامية 

من انتشار مظاهر الحرب الأهلية عبر الصراع الطائفي والعرقي لك ذ رافقوما المشهد السياسي، 

وغيرها من مظاهر العنف برعاية أمريكية واضحة. ولهذا باتت مسألة تشكيل جيش عراقي، وقوات 

الأمريكية والحكومة العراقية في الواقع  الإدارةأمنية ذات ولاء وطني من أكثر الصعوبات التي تواجه 

كانت تلك الصعوبة متأتية بالدرجة الأولى من عدم رغبة الولايات المتحدة وإذا العراقي الراهن. 

الأمريكية في بناء جيش عراقي ذي عقيدة وطنية يمكن أن يعيد موقع الجيش العراقي في المعادلة 

 العراقية والعربية، فإن الصعوبة الأخرى تكمن في المحاصصة الطائفية التي أوجدها الاحتلال الأمريكي

والتي انعكست على مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، حيث تم فاصل الدولة العراقية، في كل م

بات الغزو اختراق كل مفاصل الجيش من قبل الأحزاب الطائفية والميليشيات، فاليوم وبعد سنوات من 

ة كل شيء في العراق يوحي بتغلغل الطائفية، فالجيش العراقي الذي يفترض أن يكون مؤسسة وطني

الأمنية الأخرى في  *والمؤسساتأصبحت اليوم مؤسسة طائفية وعرقية، مما يفسر انهيار هذه المؤسسة 

  عش".احربها ضد مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "د

.106العزاوي، نفس المرجع، ص دهام محمد  -88

، عمان: دار وائل 1، طالنظام الإقليمي العربي، احتمالات ومخاطر التحول نحو الشرق أوسطيةعبد القادر فهمي،  -89

.80¡79¡78، ص 1999للنشر، 

راقية، أن الجيش ضد مليشيا جيش المهدي، والتي انهزمت فيها القوات الع 2008مارس  25* لقد أكدت سابقا معارك البصرة في 

ما في أ العراقي لا يملك أي قدرات دفاعية، لأنه مكون في الأصل من ائتلاف ميليشيات لا تربطها أي عقيدة عسكرية وطنية.

الواقع الراهن فقد أكدت ثانية عدم قدرتها أو إن صح التعبير فشل هذه المؤسسة في حربها ضد "داعش".
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وانطلاقا مما تقدم فقد كان الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هو ضمان المكاسب 

ومن ثم تنفيذ أجندة الولايات  -الشيعة والأكراد–الطائفية والعرقية للأحزاب المشتركة في الحكم 

، -لاميةالحضارة الإس–المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب وفق المنظور الأمريكي 

فقد تم اختيار أكثر عناصر الجيش على أساس طائفي وعرقي أي من الميليشيات الكردية والشيعية. 

وبعد أن أكملت الولايات المتحدة الأمريكية خططها المتعلقة بتفكيك بنية العراق الداخلية، وإشغال القوى 

فاهيم المحاصصة الطائفية في العراقية بصراعات سياسية باسم الدين والطائفية والقومية، وتكريس م

لرؤية الأمريكية بات من الأمور الصعبة لمفاصل الدولة العراقية، أصبح التعايش بين العراقيين وفقا 

.90التي يستحيل معها ضمان الأمن والاستقرار لبلد عانى من الحرمان الاجتماعي والديكتاتورية لسنوات

إلى ثلاثة أقاليم سنية وشيعية وكردية سيكون الخيار ة فتقسيم العراق حسب الولايات المتحدة الأمريكي

الأفضل والأكثر قدرة على بقاء العراقيين، عوضا من محاولة بناء دولة عراقية مركزية موحدة. فمع 

السياسي بفعل أعمال المقاومة  امشروعه يصيبوالفشل الذي أخذ  "جورج والكر بوش"إدارة تعثر 

صبح مشروع تقسيم العراق أ . فلقد-الجدولأنظر – العراقية التي صاعدت خسائره البشرية والمادية

يسمح بتبني خيارات  الذى الأمرمريكية لتخلص من مأزقها في العراق، ضرورة إستراتيجية للإدارة الأ

في عهد إدارة الرئيس باراك  2011في عام  عراق والذي تمالمهمة من بينها الإنسحاب المشرف من 

.-2008كان من أهم نقاط برنامجه الانتخابي في –أوباما 

  القوات الأمريكية
القوات 
البريطانية

القوات من 
جنسيات أخرى

المقاولون 
المتقاعدون

القتلىالقتلىالقتلىالجرحىالقتلىالسنة

20034862409534018
200484879922235180
200584659472328102
20064242975171240

260419323115115344المجموع

.200691أوت  17حتى  2003مارس  20جدول يوضح خسائر قوات التحالف في العراق للفترة من 

.116¡113¡107¡75¡73كر، ص دهام محمد العزاوي، مرجع سابق الذ -90
.74كر، ص ذمرجع سابق ال ،أمين المشاقبة-91
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كثيرا من المقالات التي تدعو إلى تقسيم  هنري كسنجرقد كتب وزير الخارجية الأسبق لو

أن العراق أنشئ لأسباب جيوسياسية ولا يمكن  كسنجرإلى دويلات ثلاث، والسبب كما يراه العراق 

خطة أسمتها رؤية "توحيده بمؤسسات تمثيلية. كما وردت في مؤسسة أمريكية "وكالة المعونة الأمريكية 

visionالعراق ما بعد النزاع ( for post conflict Irak حكومة ) والتي أكدت فيها على ضرورة قيام

عراقية محدودة الصلاحيات، مع إعطاء صلاحيات أكبر للحكومات المحلية، وتحويل العراق من دولة 

مركزية هرمية السلطة إلى شكل من أشكال النظام الفيدرالي. وفي هذا السياق نشرت مؤسسة راند 

فيها إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق واحدة في الجنوب حيث النفط وأخرى الأمريكية دراسة تدعو 

لسنة كعقوبة لهم على تحديهم الاحتلال لفي الشمال حيث النفط، ودولة فقيرة ومحرومة في الوسط 

  . (أنظر الخريطة).92الأمريكي

93خريطة توضح مستقبل العراق في ظل مشروع تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق.

دعواته  2007فقد كرر في سبتمبر  -حاليا نائب الرئيس اوباما-جوزيف بايدنالسيناتور  أما

السابقة إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مقاطعات شيعية، سنية وكردية باعتباره حلا عمليا لمعضلة العراق 

عتمدها بأنه آخر حلقة من إستراتيجية الفوضى الخلاقة التي ا بايدنالراهنة. لقد وصف البعض مشروع 

بوش في العراق لإيصاله إلى الحرب الأهلية والصراع الطائفي، وبينما يذهب البعض إلى تبرير 

.116دهام محمد العزاوي، مرجع سابق الذكر، ص  -92

، دمشق: منشورات 1، ط2001سبتمبر  11أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث الشاهر إسماعيل شاهر،  -93

.132 ، ص2009الهيئة العامة السورية للكتاب، 
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متأتية من رغبة وحاجة الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن آليات سياسية  بايدنصدور قرار 

94لتعجيل خروج القوات الأمريكية من مأزق العراق.

¡2003رة عن وزارة الدفاع الأمريكية في جويلية كما ولقد نشرت إحدى المجلات الصاد

إثنية ومذهبية لحماية " لتقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من ثلاثين دويلة برنالد لويسمشروع اقترحه "

  المصالح الحيوية الأمريكية الإسرائيلية كما توضحه الخريطة.

خريطة توضح مشروع برنالد لويس لتقسيم الشرق الأوسط.

facebook.jpg-NEWMIDDLEEAST-http://i.huffpost.com/gen/1424639/images/o: مصدر

كما تجدر الإشارة إلى الخارطة التي حددت ملامح الشرق الأوسط الجديد، والمنشورة في مجلة 

تحت عنوان "حدود الدم"، والتقرير يقوم على فكرة  2006 جويليةالقوات العسكرية الأمريكية في 

ا أن الحدود السياسية التي رسمتها القوى الاستعمارية الأوروبية (فرنسا وبريطانيا) لدول دهآأساسية م

المنطقة منها العراق أوائل القرن العشرين، لم تأخذ بعين الاعتبار الحدود الأنثروبولوجية والخصائص 

متناحرة في دولة العرقية والدينية لشعوب المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تجميع العديد من العرقيات ال

واحدة، وعلى هذا الأساس فإن حدود الشرق الأوسط تعاني خلالا وظيفيا داخل الدولة نفسها، وبين 

.117دهام محمد العزاوي، نفس المرجع، ص  -94
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الدول مع بعضها البعض، الأمر الذي يستوجب إعادة رسم حدود سياسية جديدة لدول المنطقة من خلال 

95وسط.مراعاة الاختلاف المذهبي والعرقي، مما يعزز الاستقرار في الشرق الأ

ويلاحظ أن هذه الإستراتيجية تلتقي تماما مع السياسة الصهيونية التي تهدف إلى تقسيم 

لمطلب الأمن القومي الإسرائيلي. فالحقيقة أن المخططات لوإضعاف كل المنطقة العربية خدمة 

 تعبير الجيوسياسية التي ترسم للمنطقة الشرق أوسطية في الدوائر الإستراتيجية الأمريكية ما هي إلا

عن موجة ثانية لإعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة بالاعتماد على منهج التفكيك وإعادة التركيب 

96والبناء وفق منطق سايكس ببيكو جديد ولكن على أسس عرقية ومذهبية.

 2004مشروع الشرق الأوسط الكبير مارس:

الفشل التنموي والعجز الديمقراطي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق  ساهم

 ، بصفة خاصة ودول المنطقة بصفة عامة، في توفير البيئة الملائمة لتنامي حركيات العنف والإرهاب

ن تحقيق بين انعدام الديمقراطية وانتشار الإرهاب، وبي *سلسلة من العلاقات الارتباطيةاقامة نتيجة 

الديمقراطية وإحلال السلام، وبين إحلال السلام والازدهار الاقتصادي، وبين الازدهار الاقتصادي 

. ولكن السؤال الذي 97والاستقرار السياسي وحماية المصالح الحيوية الأمريكية في العراق والشرق الأوسط

  لمنطقة؟يطرح نفسه هل سترضى الولايات المتحدة الأمريكية بالديمقراطية في ا

لهذا توالت على المنطقة الشرق أوسطية المبادرات الأمريكية بل والأوروبية لدمقرطة المنطقة 

يتمحور حول فكرة  ىذوال الانطباع السائد في الدوائر الإستراتيجية الأمريكية من نطلاقا، اوإصلاحها

خاصة فيما يتعلق بتدني -،2003على العراق مفادها أن احتواء انعكاسات التي أسفرتها الحرب  ةأساسي

¡مذكرة ماجستيرسمير حمياز، إشكالية التدخل والسيادة في ضوء الإستراتيجية الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب الدولي،  -95

.226، ص 2014قسم العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

: منشورات إتحاد  ، دمشق1، طالشرق الأوسط الكبير بين الصهيونية العالمية والأمبريالية الأمريكيةحسين غازي،  -96

.9، ص 2005الكتاب العرب، 

التي تشير  2003-2002تقرير التنمية البشرية لعامي -* ولقد انطلق مشروع الشرق الأوسط الكبير بناءا على التقارير الأممية

  ياب الديمقراطية، والذي حاول أن يحدد الوصفة العلاجية على ذلك الأساس.إلى تدهور حقوق الإنسان وغ

¡1، طمقدمة تحليلية حول الإصلاح في الشرق الأوسط، قضايا حقوق الإنسان الطريق إلى الديمقراطيةنيفين مسعد،  -97

.11، ص 2004بيروت: دار المستقبل العربي، 
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خلاقية المتحضرة الأمريكية على مستوى الرأي العام العالمي، نظرا لأن حربها ضد الصورة الأ

العراق كانت خارج الشرعية الدولية، وكذا اتضح فيما بعد عن التقارير الأممية والدولية أنه لا يوجد 

سها العراق بالاعتماد أطقة وعلى ريقتضي بالأساس إعادة ترتيب وهيكلة المن -98أسلحة دمار شامل

لإدراك الإستراتيجي الأمريكي للخروج من ن افا لكذبناءا على . و99على تكتيكات التدخل غير مباشر

الولايات المتحدة مضاعفات هذه الحرب والتخبط العسكري والإستراتيجي الذي أخذ يهدد مشروع 

خرى، هو طرح وصفة تمزج بين القوة الأمريكية في العراق من ناحية وفي المنطقة من ناحية أ

من أجل التقليل من حدة القوة الصلبة. وعلى هذا الأساس يتضمن  -القوة الناعمة–والمصالح والقيم 

  المشروع ثلاثة أبعاد رئيسية تتحدد في:

:وذلك من خلال تشجيع الديمقراطية والحكم الراشد من خلال تشجيع الانتخابات  البعد السياسي

الحرة، الحرية، واستقلالية الإعلام، الشفافية ومكافحة الفساد وتطوير وترقية منظمات المجتمع 

100.مدنيال

:وذلك انطلاقا من توسيع الفرص الاقتصادية بتحقيق التنمية والتحول  البعد الاقتصادي

101الاقتصادي وتعزيز التجارة الحرة والتعاون الإقليمي.

:بناء مجتمع معرفي من خلال معالجة تحديات التعليم في المنطقة وإصلاح  البعد الثقافي

102ليم الحديثة.التعليم، وتعزيز الجهود الساعية لمحو الأمية واستخدام مناهج التع

وفي ضوء الأبعاد المضامينية لهذا المشروع، يمكن القول أن هذا المشروع يحمل في طياته أهداف 

بعيدة المدى، فمن جهة يعبر عن سياسات التدخل غير مباشر، التي تهدف إلى تغيير الأوضاع في العراق 

الإسرائيلية وذلك برفع شعارات  والشرق الوسط على الوجه الذي يخدم المصالح الإستراتيجية الأمريكية

.130، ص 2004، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط ،سبتمبر 11العرب والعالم بعد بيضون أحمد،  -98
.103، ص 2004، بيروت: الدار العربية للعلوم، ، الإشكاليات الفكرية والإستراتيجية2001سبتمبر  11عالم ما بعد السيد ولد أباه،  -99

.133، ص 2005رة: مكتبة مدبولي، ، القاهالعرب وأمريكا من الشرق أوسطية إلى الشرق الأوسط الكبيرمحمد علي الحوات،  -100
، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، مشروع الشرق الأوسط الكبير أعلى مراحل التبعيةنعيم الأشهب ومازن الحسيني،  -101

.22-20، ص 2005
.133محمد علي الحواث، نفس المرجع، ص  -102
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التبشير بالديمقراطية ومكافحة الإرهاب، ومن جهة أخرى تفعيل آلية التفكيك وإعادة البناء وفقا لنموذج 

  المحاصصة الطائفية، وعليه يمكن تحديد دوافع وأهداف مشروع الشرق الأوسط الكبير في النقاط التالية:

داء الأمريكي في العراق، والرغبة في تجاوز هذا تحسين مظهرها في العالم نتيجة ضعف الأ-1

أزق، خاصة في ظل تنامي ضربات المقاومة العراقية.مال

إعادة إستيعاب أوروبا مرة أخرى داخل الحظيرة الأمريكية الأطلسية، من أجل تجاوز -2

ل الانفرادية الأمريكية بشكالخلافات الأوروبية الأمريكية بشأن الحرب على العراق، والسياسة 

عام والتي لم توفر هامش للمناورة للاتحاد الأوروبي على المسرح الدولي.

تفكيك الأنظمة السياسية القائمة والمناهضة للسياسة الأمريكية في الشرق الوسط، من خلال استخدام -3

، انطلاقا من أن مراكز البحث الأمريكية 103الإسلام السياسي المعتدل ودعمه للوصول إلى السلطة

والغربية استنتجت أن هذه المجتمعات هي مجتمعات متدنية وبالتالي نستعمل هذا الجانب لتحقيق 

 *في المنطقة، وهذا بالفعل ما حدث بفوز الإخوان المسلمينالمصالح، نظرا لأن كل ما هو ديني متقبل 

.2006د فترة الربيع العربي، وحماس في انتخابات وما بع 2005بالانتخابات التشريعية في مصر 

نمط تفكير –تكوين أجيال في المنطقة بعيدة عن قيمها السابقة، بحيث تكون الذهنيات غربية -4

ى إحداث تغيرات جذرية في الأنساق الثقافية ونظام القيم والمفاهيم من خلال العمل عل -غربي

مريكية في المناهج التعليمية التربوية وعلى والمعتقدات الإسلامية، فضلا عن التدخلات الأ

الدين الإسلامي أصبح عرضة  سرة وقوانينها، بل حتىوفي نظام الأLMDسبيل المثال نظام 

104للإصلاح والتحديث لاستئصال جميع المعتقدات التي تدعو إلى الجهاد.

لهذا الإقليم تتحدد الشرق الوسط الكبير أكثر عمقا وامتدادا على اعتبرا أن المقاربة الجغرافية -5

من المغرب إلى باكستان، مما يعني أنه يمكن تطويق القوى الصاعدة ما يعرف بدول "بريكس" 

"Brics نظرا للامتداد الجغرافي الواسع للمنطقة، إذ يعتقد "بريجنسكي" أن استمرارية الزعامة "

لتي أصبحت تحتل والتفرد الأمريكي يقتضي بالأساس احتواء الدول الصاعدة كروسيا والصين ا

.217-216سمير حمياز، مرجع سابق الذكر، ص  -103

  مشروع الإخوان المسلمين في مصر بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي يعني فشل مشروع الإسلام السياسي. * فشل
.103السيد ولد أباه، مرجع السابق الذكر، ص  -104
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ولا يتأتي ذلك إلا من خلال السيطرة على  2015المرتبة الأولى في الاقتصاد العالمي لعام 

105النفط العراقي و "قوس الأزمات" أي الشرق الأوسط.

وعلى ضوء ما سبق يتضح أن العراق في الإستراتيجية الأمريكية ليس غاية في حد ذاته، وإنما 

توظيف ورقة النفط للضغط على عبر الهيمنة الأمريكية على العالم  من أدوات فرض واستمراراداة 

  القوى الدولية الساعية لمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي.

 2006مشروع الفوضى الخلاقة لكوندوليزا رايس:

سيطرة الكاملة لل تعد الفوضى الخلاقة إحدى السياسات التي اتبعتها الخارجية الأمريكية في سعيها

على الشرق الأوسط عبر فكرة الفوضى والتغيير عبر الفوضى، وذلك عبر تبني اقتراحات ومخططات 

تضمن تقسيم المنطقة إلى كنطونات طائفية وعرقية بالشكل الذي يجعل إسرائيل يتجانس مع بقية شعوب 

في إطار حللين د من الميالعد سبيل المثال ما اصطلح عليه بالربيع العربي يدخل حسب. فعلى 106المنطقة

  ليس النظام.والفوضى الخلاقة انطلاقا من إسقاط رأس النظام 

وانطلاقا مما سبق يمكن القول بأن تبشير الولايات المتحدة الأمريكية للعالم بأنها ستقيم نموذجا 

بعد مرور اثني عشر سنة اتضح لديمقراطية في الشرق الأوسط ينطلق من العراق ليعم بلدان المنطقة، ل

العراق بات نموذجا للفوضى وانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها،  ان، الغزوعلى وقوع 

رابطة وطنية، أصبحت تداعياتها ووالشيء الخطير في كل ذلك هو تفكك العراق كدولة ومؤسسات 

  واضحة داخل المجتمعات العربية.

.122إلى  104هادي قبيسي، مرجع سابق الذكر، ص  -105
.58-57نفس المرجع، ص  -106
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رق الأوسط الكبير:خرائط توضح الشرق الأوسط والش

    -خريطة توضح الشرق الأوسط الكبير -  –الشرق الأوسط  خريطة توضح -

-kiwi.com/0/93/22/34/20150330/ob_e2da65-blog-http://img.over: مصدر

3553-orien.jpg-moyen-grand-maghreb-algerie

  المطلب الرابع: الولايات المتحدة الأمريكية والمسألة الكردية.

الرؤية الأمريكية لموضوع  يعة الحالبإن الحديث عن إستراتيجية التفكيك والتقسيم، لا ينسينا بط

في العراق من قبل الإدارات الأمريكية منذ الفيدرالية الكردية، والرعاية التي حظيت بها المسألة الكردية 

عهود طويلة وإلى المرحلة الراهنة، والتي باتت فيها تجربة إقليم كردستان السياسية محط اهتمام أمريكية، 

ورغبة في تعميمها على بقية أجزاء العراق الأخرى في الجنوب والوسط. إن الحديث عن العلاقة الكردية 

التساؤلات حول الدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الأمريكية يطرح الكثير من 

  ل:يالهوية الكردية وعن حدود الدعم الأمريكي للفيدرالية الكردية من قب

هل تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأكراد كحلفاء إستراتيجيين فعلا، أم أن تحالفها معهم -

رات البحث عن حلفاء محليين داعمين لمشروعها في العراق يعد تحالفا تكتيكيا تقتضيه ضرو

بصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة؟

هل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى فعلا في تأييد المشروع القومي الكردي، أم عبارة عن سياسة -

المنطقة من  أمريكية تسعى بذكاء توظيف الاندفاعات القومية للأكراد لصالح تعزيز إستراتيجيتها في

؟من ناحية أخرى ناحية والتوازنات السياسية داخل المجتمع العراقي
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¡2003عام إن تحليل الدعم الأمريكي للفيدرالية الكردية ليس فقط منذ الغزو الأمريكي للعراق 

من  *مع ظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية في مطلع الخمسينات تأبدوإنما منذ سنوات طويلة 

يل الملف الكردي مثل في الواقع العراقي الراهن إستراتيجية أمريكية لا تقبل عالقرن الماضي، إلا أن تف

المساومة. هذا ما أكدته الرعاية التي حظي بها التحالف الكردستاني من قبل الولايات المتحدة منذ سقوط 

أمريكا للأحزاب الكردية، والاستجابة  بغداد وحتى الوقت الحاضر، فمساحة التحالف الواسعة التي أعطتها

لمطالبهم المتعلقة بإقرار مشروع الفيدرالية وإجراء استفتاء لضم مدينة كركوك، ودعوتها لإعادة تقسيم 

الثروة بين مكونات المجتمع العراقي بما يهمش سلطة الحكومة المركزية، فضلا عن رعايتها المتواصلة 

دستان، أظهر حرصا أمريكا على توظيف المسألة الكردية كأحد أوراق لمظاهر القوة السياسية في إقليم كر

107    .مشروعها في العراق والمنطقةإنجاح 

تاريخيا، يظل الدعم الأمريكي للمسألة الكردية في مستوى معين، مستوى يستطيع عنده الأكراد 

استنزاف قوة الجيش العراقي وإنهاك أسلحته وقيادته وأفراده، وفي نفس الوقت مستوى لا يستطيع الأكراد 

كانت  -"اه رضا بهلويالش"في عهد -إحراز انتصارا مؤثرا يحقق الاستقلال ويؤثر على أكراد تركيا وإيران 

عارف عبد السلام" ومن ثم نظام 1958عبد الكريم قسامثابتة اتجاه العراق في عهد حكومة "هذه السياسة 

والتي سارت عليها الإدارات اللاحقة في  2003-1968ة من لا إلى سيطرة حزب البعث على السلطوصو

George)التعامل مع الملف الكردي، ولاسيما إدارة  Herbert Walker Bush) حينما  1991عام

عنها في اللحظات حرضت الأحزاب الكردية على التمرد ضد حكومة الرئيس السابق صدام حسين، ثم تخلت 

، وليس مستبعدا أن يتكرر المشهد الأمريكي في الواقع العراقي الراهن من خلال دعم قوات 108الأخيرة

. إن مسألة الدعم الأمريكي للأكراد في الفترات السابقة كانت تهدف أساسا إلى عشاالبشمرقة للقتال ضد د

إشغال العراق في صراعات داخلية مع الأكراد قصد إضعاف قدراته على المساهمة في أي مواجهة عربية 

 يكن النشاط الأمريكي في العراق مؤثرا عند بداية استقلاله، بحكم الاحتلال البريطاني والمشاركة الهامشية للولايات المتحدة الأمريكية لم* 

. إلا أن تراجع النفوذ العالمي لكل من بريطانيا وفرنسا بعد 1918عقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى عام أفي الشؤون الدولية التي 

العالمية الثانية، وبروز الدور العالمي لأمريكا في ريادة المنظومة الغربية أعلى من التأثير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط، الحرب 

ية لاسيما بعد قيام إسرائيل، حفز السعي الأمريكي لإيجاد نفوذ لها في الشرق الأوسط، وذلك عبر إيجاد أنظمة موالية تنفذ الأجندة الأمريك

عن قوة النفوذ الأمريكي في  1955لمد الشيوعي والقومي الذي أخذ  يتصاعد آنذاك في المنطقة. وقد عبر قيام حلف بغداد بمحاصرة ا

  العراق وعموم المنطقة وأظهر أهمية الدور الذي سيضطلع به الشرق الأوسط في الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية.
.122-119، ص سابق الذكر دهام محمد العزاوي، مرجع -108
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ة اتفاقيات حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق سياس اكذانا مع إسرائيل، باعتبار أن العراق كان يعارض 

حقبة الثمانينات كانت أكثر ولابد الإشارة هنا أن  ،109كيسجر هنريخطوة خطوة لوزير الخارجية الأمريكية 

مراحل العلاقات الكردية الأمريكية تعقيدا، بحيث استغنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فكرة توظيف 

، والآثار الكبير الذي 1988-1980نية الورقة الكردية ضد النظام العراقي نتيجة قيام الحرب العراقية الإيرا

أحدثته تلك الحرب في استنزاف الدولتين المعاديتين للولايات المتحدة الأمريكية والتي تعارض المصالح 

. وفي إطار حرب -يرانإنظام البعث ونجاح الثورة الإسلامية في –الأمريكية المتعاظمة في الخليج العربي 

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية توظيف المسألة الكردية من جديد بهدف الخليج الثانية في التسعينات 

داخليا وتغذية عوامل الانقسام بين مكوناته الرئيسية، تمهيدا لإعادة تشكيل بنيته الاجتماعية  العراق إضعاف

يعيد يد، على أساس الطوائف بما يخدم المشروع الأمريكي والإسرائيلي المتعلق ببناء منظومة شرق أوسط جد

تعريف المصالح الأمريكية ومصادر التهديد بعد انهيار نظام التوازن الدولي بسقوط الاتحاد السوفياتي، بحيث 

القرار المتعلق بحماية حقوق الإنسان في جنوب العراق وشماله، ذلك  1991في أبريل  688تم إصدار القرار 

دفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأقليات. ومع وصول الذي عد حينها سابقة دولية في مجال التدخل بذريعة ال

George)الرئيس Walker Bush)  بعناية من  هاوثيقة تم إعداد تم استحضار محتويات 2000نهاية العام

، تقتضي بول مايكل قيبي والتي كان على رأس إعدادها الخبير الإستراتيجي 2000قبل المحافظين الجدد عام 

د في أي خطة أمريكية لاحتلال العراق.بإعطاء الأولوية للأكرا

.G)ولقد قدمت هذه الوثيقة إلى إدارة الرئيس  W. Bush)  بعنوان "الرؤية  2001في جانفي

الوثيقة إلى أن عدم الاهتمام تشير تلك للإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط.  الإستراتيجية

السنوات السابقة ساهم في تكريس مظاهر عدم الاستقرار في بمعالجة المسألة الكردية بصورة فعلية طيلة 

يل عي بإعطاء إقليم كردستان العراق أولوية متزايدة في إستراتيجية بوش عبر تفصالشرق الأوسط، وتو

محور أذربيجان مع إقليم كردستان العراق، حيث يمتلك هذا المحور أهمية في الرؤية الأمريكية، فهو 

إقليم كردستان يشكل بوابة الدخول إلى فتغيرات الإستراتيجية المقبلة في المنطقة، مركز الطاقة ومنطلق ال

المحور سيأتي التغيير وتبدأ التحولات في العراق وإيران ووسط  هذاومن العراق وإيران وحتى الخليج. 

مستقبل  2000قدمته اللجنة الأمريكية للأمن القومي والذي نُشر كذلك أواخر العام آسيا، كما تناول تقرير 

.125، ص 1991، عمان: دار قرطبة للنشر، ودومنيك فيدال، الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلنةآلانغريش  -109
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، وتطرق إلى قضايا القوميات والإثنيات في الشرق الأوسط، متوقعا أزمات 2015حتى  2000العالم من 

لة ، حيث سيتجه الأكراد للمطالبة بالاستقلال وتكوين دو-الصراعات الطائفية–قومية في عموم المنطقة 

مستقلة في العراق، مع تنامي النزعة الانفصالية للأكراد في إيران، تركيا، سوريا، واندلاع أزمة قومية 

في  2005 أوتكبيرة في المنطقة. ولم تتوقف الرؤية الأمريكية حيال الدولة الكردية عند هذا الحد، ففي 

يام ما وصفه التقرير "دولة رس الأمريكي تداول تقرير يتعلق بشكل محدد بخطة مستقبلية لقغالكون

لدراسات في واشنطن أن الولايات المتحدة تشجع قيام دولة لكردستان"، ينطلق التقرير الذي أكده مركز 

مستقلة للأكراد في العراق تمهيدا لقيام "كردستان الكبرى" ويمضي التقرير في سرد التحولات 

  منها: 110كردية في العراق الإستراتيجية التي ستتحقق في المنطقة في حال قيام دولة

، لاسيما أن الولايات *ضمان وجود دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإسرائيل-1

عند الشعوب العربية. **مريكية تواجه مشاعر عدائيةالمتحدة الأ

يمكن أن يشكل لها عمقا سياسيا وعسكريا واقتصاديا. لإسرائيل إيجاد حليف إستراتيجي-2

كردستان قوة إستراتيجية عسكرية واقتصادية لها القدرة على إيجاد توازن إقليمي مع جعل إقليم -3

إيران والدول العربية وأيضا مع العراق، مع طمأنة الحليف التركي.

جعل إقليم كردستان كقاعدة للولايات المتحدة لتحريض ضد أكراد إيران بهدف خلق الفوضى -4

برنامجها النووي ودعمها للميليشيات الشيعة الموالية لها.تخلي عن لوالتمرد بغية دفع إيران ل

تشتيت الموقف العربي في العراق وذلك من خلال استمرار الصراعات الطائفية بين السنة -5

والشيعة مما يتيح للأحزاب الكردية الانفراد لإعلان استقلالهم وتكوين دولتهم المستقلة والمستقرة.

ت المتحدة الأمريكية من قيام دولة مستقلة للأكراد في العراق، الضرورات الإستراتيجية للولايا-6

دور مع ما يحدث حاليا ذلك خاصة دورها في ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وخير دليل على 

عش".اميليشيا البشمرقة في الحرب الدولية ضد "د

.131¡125¡124دهام محمد العزاوي، مرجع سابق الذكر، ص  -110

العلاقات ومن الدعم السياسي والعسكري * حسب التقرير الأكراد لا يتحسسون من أي انفتاح مع إسرائيل، بفعل تاريخ قديم من 

  للأكراد منذ عهد الزعيم الكردي ملا مصطفى البارزاني.

** إن اختيار الولايات المتحدة الأمريكية للحل العسكري لأكثر من قضايا الشرق الأوسط حساسية جلب لها مزيد من المشاعر العدائية 

  يد من القوة والمهيمنة على الصعيدين الإقليمي والدولي من ناحية أخرى.من شعوب المنطقة العربية من ناحية، كما جلب لها مز
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أبعاد الصراع الإقليمي، وتفتح الأبواب أمام حروب  يشعلالدعم الأمريكي للأكراد يمكن أن  إن

العراق،  لغزوفقت الولايات المتحدة الأمريكية مئات المليارات وجندت مئات آلاف الجنود نمستقبلية. فلقد أ

والثبات، وهي  حه السياسي والاقتصادي بما يؤمن لمشروعها الإقليمي والعالمي النجاضعوإعادة صياغة و

حزاب الكردية بتجاوز المسارات المرسومة لها. ولهذا فإن من المرجح سياسيا أن تستمر بذلك لن تسمح للأ

الرعاية الأمريكية للمكاسب الكردية في الفيدرالية، وإعطاء الأكراد صلاحيات أوسع لإدارة إقليمهم، بشكل 

الرؤية  يعبر عن خصوصيتهم القومية، دون السماح بتطوير تلك المكاسب إلى أهداف أبعد. إن تلك

الأمريكية ستبقى بعض مفاتيح حل المسألة الكردية في يد الإدارة الأمريكية لإغراء الأكراد وتهديد العرب 

. فالمسألة الكردية 112لجزرة الذي تتبعه أمريكا مع حلفائها وأعدائهااوفقا أسلوب العصا و 111في آن واحد

ضغط ستقلة، وبالتالي ستبقى ورقة ستبقى دون حل نهائي يرضى طموحات الأكراد القومية في دولة م

ى نحو مطالب وطنية تضر بالمشروع الأمريكي في العراق. كما علمقايضة أي حكومة عراقية مقبلة قد تس

أنها ستكون وسيلة مهمة لتهديد دول الجوار، لاسيما تلك التي رفضت التعامل مع مشروع الاحتلال 

113المشروع مثل إيران وسوريا.الأمريكي للعراق كتركيا، أو تلك التي تقاوم ذلك 

وبذلك يمكن أن نستنتج أن العوامل الدافعة لاستمرار التمرد الكردي وتصاعده، نجد دور القوى 

ي القومي في العراق، وذلك لغايات لا تخدم نضال الكرد القومي قالخارجية في تأجيج الصراع العر

العراقية لصالح مشاريعها المتعلقة  بقدر خدمتها لرؤية القوى الكبرى الراغبة لاستنزاف القدرات

 صبغهابالعراق وعموم المنطقة العربية، حيث أفقد التدخل الأجنبي مطالب الأكراد بعدها الوطني، وأ

بمقاصد دولية هدفها إضعاف العراق كقوة إقليمية، وزعزعة استقراره الداخلي، سواء التدخل بذريعة 

شكلت الحماية العسكرية الأمريكية البريطانية "الخطر حيث –حماية الأكراد كما حصل في التسعينات 

أو عن طريق مكافحة الإرهاب من  -الجوي" لإقليم كردستان دورا في اختراق وحدة العراق الوطنية

ي سيرجى بحثه في المباحث اللاحقة.جهة أخرى والذ

.142-132نفس المرجع، ص  -111

، تر: استعادة التوازن: إستراتيجية للشرق الأوسط برسم الرئيس الجديدريتشارد هاس، مارتين إنديك (وآخرون)،  -112

.91، ص 2009سامي الكعكي، بيروت: دار الكتاب العربي، 
.142محمد العزاوي، مرجع سابق الذكر، ص دهام  -113
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  خلاصة الفصل:

عراق على الهوية لوأمريكي لركزت مقاربة بناء الدولة في العراق لفترة ما بعد الغزو الأنجل

الطائفية أكثر من تركيزها على التغلب على الانقسامات الطائفية. فلقد أدى بروز النعرات الطائفية 

وخصوصا الانقسامات المذهبية بين السنة والشيعة وما ترتب عنها من تنامي المطالب القومية للأكراد 

الدولة منذ سقوط الرئيس السابق صدام حسين في الانفصال عن العراق، محور الصراع السياسي في 

بلاد بسبب تغلغل لقت الصراعات الطائفية عملية بناء الدولة وزعزعت استقرار اعا. فقدت أ2003 عام

الهويات الطائفية هذه تسييس الممارسات الطائفية والتحزب الطائفي على العلاقات السياسية، نتيجة 

ل مكانة وحجم وحدود قوة كل طائفة. ولقد ترافقت هذه التي أدت إلى نشوب صراعات حوالأخيرة 

الصراعات الطائفية مع نوع من الاستقطاب الطائفي أمام النفوذ السياسي الخارجي لاسيما القادم من 

إيران، فقد أصبحت الطائفية أداة يستخدمها أصحاب المشاريع السياسية لإثارة عوامل تركيبة العراق 

ليوم بات ابغية تكوين جمهور ناخبين وحشد الدعم الشعبي. فما من شك أن  -الدينية والقومية–الداخلية 

لتجارب الانتخابية التي جرت في العراق الطائفية  كما ان مختلف اكل شيء في العراق يوحي بتغلغل 

لحديث عن لم تسفر عن ترسيخ أي تجربة ديمقراطية حقيقية، وأن ا 2003الأمريكي في أبريل  الغزومنذ 

النقلة النوعية التي سيشهدها باتجاه قيم المواطنة وقبول الآخر، لم يسفر سوى الوقوع في حرب أهلية 

 المذهبيةو لم تنجح في إيقافه أي حلول سياسية، فلا زالت الروابط العشائرية والطائفية طائفي واقتتال

  تمع للابتعاد عن فكرة الوفاق الوطني.لخيارات السياسية لمختلف الأطراف، وتدفع أبناء المجفي اتتحكم 

وعموما، ثمة تضافر عوامل سياسية، اقتصادية، أمنية وطائفية، فضلا عن تشابك وتعقيد 

سنة من الاحتلال نموذجا  12النطاقين الداخلي والخارجي، بما يجعل المشهد العراقي بعد أكثر من 

   انعدام الأمن والاستقرار، والواضح أن كل الأطراف داخل العراق وخارجه دولة كانت و للفوضى،

أو طائفة، ستذهب إلى أبعد مدى في استغلال كل الوسائل والطرق المتاحة بحثا عن المصالح، السلطة، 

الموارد في العراق لا من أجل العراق. ومما يدعو إلى مزيد من القلق على مسار ومصير العراق 

والعراقيين هو سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على أغلب المدن العراقية، مما فتح 

المجال لعودة التدخل الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق بعد الانسحاب المعلن رسميا 

والذي سيرجأ بحثه في الفصل الثالث. 2011



  : فهرس الأسماء.2ملحق 

.2003-1968وهو الحزب الحاكم في العراق  حزب البعث:-

وهو ميليشيا مسلحة تابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية. فليق بدر:-

.2003وهو اسم فليق بدر في الفترة اللاحقة لعام  تنظيم بدر:-

.2004-2003وهي الإدارة العراقية بقيادة الولايات المتحدة من  سلطة التحالف المؤقتة:-

وهو حزب إسلامي شيعي منذ أواخر حقبة الخمسينات من القرن  حزب الدعوة الإسلامية:-

الماضي، وقد تجزأ إلى عدة أحزاب.

وهو أحد الجماعات المتفرعة من حزب الدعوة. تنظيم العراق:-حزب الدعوة-

سلامي شيعي.وهو حزب إ حزب الفضيلة:-

وهو إئتلاف من الأحزاب العربية السنية، ويشمل الحزب  ):ICFجبهة التوافق الوطنية (-

الإسلامي للعراق.

وهو حزب علماني. ):ICPالحزب الشيوعي العراقي (-

وهو حزب علماني صغير يرأسه ميذال الألوسي.قائمة ميذال الألوسي للأمة العراقية: -

وهو تحالف يتكون من أحزاب تركمانية صغيرة. الجبهة التركمانية العراقية:-

وهو حزب كردي علماني يرأسه مسعود البرزاني  ):KDPالحزب الديمقراطي الكردستاني (-

رئيس لإقليم كردستان.

وهي تحالف مكون من أحزاب كردية، ومن ضمنها الحزب  قائمة التحالف الكردستاني:-

تاني.الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردس

وهو ميليشيا حركة الصدر. جيش المهدي:-

وهي تحالف يتكون في معظمه من أحزاب وشخصيات  ):NILالقائمة العراقية الوطنية (-

علمانية، ويضم الوفاق الوطني العراقي والحزب الشيوعي العراقي.

وهو جماعة متمردة. جيش أنصار السنة:-

وهو حزب قومي كردي علماني يرأسه جلال طالباني. ):PUKالوطني الكردستاني (الاتحاد-

وهو جماعة متمردة يرأسها أبو مصعب الزرقاوي. تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين:-

وهي تحالف كلداني مسيحي صغير. قائمة الرافدين:-



وهي حزب عربي سني صغير. كتلة المصالحة والتحرير:-

حركة الصدر. وهو حزب إسلامي شيعي صغير منشق عن الرساليون:-

وهي حركة سياسية إسلامية شيعية يرأسها مقتدى الصدر. حركة الصدر:-

وهو حزب إسلامي شيعي. :SCIRIالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية -

وهو البشير لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. توحيد وجهاد:-

لامية الشيعية، من وهو تحالف يضم عددا من الأحزاب الإس ):UIAالإئتلاف العراقي الموحد (-

بينها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والدعوة وحركة الصدر وحزب الفضيلة، 

2005وكذلك بعض المستقلين (بمن فيهم أنصار آية االله على السيستاني، وفي انتخابات جانفي 

لم يكن يشمل حزب الفضيلة وحركة الصدر، حزب الفضيلة).

وهو حزب يزيدي. للإصلاح والتقدم:الحركة اليزيدية -

.43الحرب العراقية المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأهلي، مرجع سابق الذكر، ص  مصدر:
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  مقدمة الفصل:

يشهد العالم العربي بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، تغيرات جيوسياسية معقدة 

ومتسارعة منذ بداية العقد الثاني من الألفية، ما أدى إلى نشوء تنظيمات وجماعات متطرفة فرضت 

وبيئة حاضنة لنشاط تحديات أمنية في المنطقة، ولا شك أن منطقة الشرق الأوسط تشكل أرضا خصبة 

ه الجمعات المتشددة، وتتميز بعوامل تجعل من نمو هذه الجمعات أمرا سهلا، ولعل أن هشاشة الدولة ذه

في المنطقة عامة والعراق خاصة شجعت على ظهور العديد من الحركات الإرهابية ومن أبرزها تنظيم 

طها مقصورا على العراق وسوريا، بل الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، والتي لم يعد نشا

  تجاوز ذلك إلى دول الجوار.

وفي ضوء ما سبق أضحى الملف الأمني من أبرز التحديات أمام عملية الانتقال وبناء الدولة 

في العراق، وذلك بعد فشل الخطط والبرامج التي تم اعتمادها منذ تأسيس المجلس الانتقالي عام 

الأمنية تزداد تعقيدا، مع استمرار الفشل والعجز الحكوميين. ونظرا ، وظهر جليا أن المشاكل 2003

لتعقد الملف الأمني في العراق وتشابكه بسبب تداخل عناصر عدة، سنحاول في هذا الفصل تسليط 

بعض الضوء على المخاطر التي تجعل بناء الدولة في العراق أكثر تعقيدا وفي مقدمتها التوسع 

وعودة التدخل الدولي في المنطقة، ومن ثم استجلاء  -وسوريا-في العراق الجغرافي لتنظيم "داعش" 

المعطيات والعوامل التي حولت هذا التنظيم من كونه يمثل تهديدا، وصولا إلى تبيان الآليات والملامح 

  الضرورية  للتصدي لهذا الخطر المحدق خلال الفترة المقبلة.
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  .في العراق والشام "داعش" سلاميةالمبحث الأول: صعود تنظيم الدولة الإ

لم يحظى تنظيم الدولة الإسلامية الذي بات يسيطر على المشهد السياسي والعسكري في 

اليوم بمقاربة بحثية شاملة ومركبة، يمكنها  ىويحمل تهديدا واضحا لدول أخرى حت -وسوريا -العراق

لمؤكد أن تناولا سريعا لهذه الظاهرة أن تقرأ بشكل جيد أسباب الظهور ومستقبل هذه الظاهرة، ومن ا

  لن يكون كافيا لتفحص ومراجعة المعلومات المتوفرة بشأنه، فضلا عن تقديم تفسير عميق للظاهرة.

  .المطلب الأول: النشأة والتطور

بحسب أدبيات علم السياسة ينتمي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" لما يسمى 

الدول، وهي كيانات تنازع الدول في احتكارها للفعل السياسي، وتتوافر على السمات بالفاعلين من غير 

التالية: كيان منظم يمتلك هيكلية قاعدية، يتمتع بالإستقلالية عن الدولة التي ينتمي إليها جغرافيا، يعبر 

ما يمكنه من  أو يمثل جماعة إثنية أو طائفية أو إيديولوجية، يمتلك أهداف سياسية، ويمتلك من القوة

تحقيق هذه الأهداف، ومن ثم يستطيع أن يؤثر على سياسة الدولة. ويتم تقسيم الفاعلين* من غير الدول 

  وفق معيارين هما:

  ؟هل هو محلي أو دولي :نطاق العمل -

1؟من حيث التسليح: هل هو مسلح أم غير مسلح-

" وفق هذه المقاربة هو فاعل من غير الدول مسلح ودولي، فهو يمتلك هيكلية قيادية و"داعش

)، ويتسم باستقلال تام عن الدولتين اللتين ينتمي لهما 1(كما يوضحه الشكل -خليفة وولاة-واضحة

. أنظر الموقع 52، ص2014، تنظيم الدولة الإسلامية: النشأة، التأثير، المستقبل، مركز الجزيرة للدراسات، نوفمبر ملف : أنظر-1

studies.Aldjzeera.net/ressourcesgallery/media/document/2015-04-09الإلكتروني:                  

file.pdf-20154191029477134 daeech

*على الصعيد العسكري والاستراتيجي، عادة ما يتم التميز بين ثلاث مستويات فيما يخص علاقة القوة بين الأطراف المتصارعة:

La)التوازي- symétrie): .الذي يعني الصراع بأسلحة متكافئة إلى التفوق الكمي  

La)عدم التطابق والتكافؤ: - dissymetrie) .أي اللجوء إلى التفوق الكمي والكيفي على المستوى العسكري  

: أي البحث عن التفوق عبر استغلال نقاط ضعف الخصم مع تفادي نقاط قوته، ويمكن اعتبار (L’asymétrie)عدم التوازي-

رهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وحروب العصبات ... تندرج كلها ضمن التهديدات غير الإ

  المتوازية التي تشكل خطرا استراتيجيا على مصالح الدول.
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، ويضع نصب -ينيطيف من الجهاد –، ويمثل جماعة إيديولوجية بعينها -العراق وسوريا–جغرافيا 

دفا سياسيا واضحا والمتمثل في بسط الهيمنة وصولا للخلافة، ويمتلك قدرا من الإمكانات عينيه ه

.2العسكرية والاقتصادية جعله أغنى وأقوى فاعل من غير الدول في العالم

ومن هذا المنطلق تعد الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" تنظيما إرهابيا، يضم عناصر 

" في الدوحة عدد مقاتلي بروكينغز" في مركز "تشارلز ليسترويقدر "جهادية من جنسيات مختلفة، 

"داعش" في العراق بين خمسة وستة ألاف مقاتل، بينما في سوريا بين ستة وسبعة ألف. وأما فيما 

يخص جنسيات مقاتلي "داعش"، فإن معظم المقاتلين على الأرض في سوريا هم سوريون، لكن قادة 

ن الخارج، وسبق أن قاتلوا في العراق والشيشان وأفغانستان وعلى جبهات التنظيم غالبا ما يأتون م

.58¡31نفس المرجع، ص  -2

قائد    الخلیفة 

لھ  دیني وسیاسي

حق الطاعة

مجلس الشورى

مصدر القرار 

والسیاسات العامة

أھل الحل والعقد

یضم طائفة واسعة من 

الأعیان والقادة 

والأمراء

تتولى صیاغة  الھیئة التشریعیة

خطابات الخلیفة وتنظیم المحاكم 

الشرعیة

الھیئة الإعلامیة

نشر إیدیولوجیة 

السلفیة الجھادیة 

والبیانات

بیت المال

جمع الأموال لتمویل 

الأنشطة والضرائب 

والغنائم

المجلس الأمني

یتولى وظیفة الأمن وجمع 

المعلومات الاستخباراتیة

لا یوجد    المجلس العسكري

عدد محدد لأعضائھ بحسب قوتھ 

وتوسعھ

التقسیم الإداري

الدولة  یقسم تنظیم

مناطق نفوذه إلى 

ولایات

-الخلافة-مخطط یوضح البناء الھیكلي للدولة الإسلامیة): 1(شكل رقم 

.58تنظيم الدولة الإسلامية: النشأة، التأثير، المستقبل، مرجع سابق الذكر، ص المصدر: 
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أخرى، أما في العراق فإن معظم مقاتلي "داعش" هم عراقيون وفق الخبير في الشؤون الإسلامية 

  " من المعهد الفرنسي في الشرق الأوسط.رومان كييه"

، فبعد تشكيل جماعة لى ما هي عليه اليومإتدرجت "داعش" في عدة مراحل قبل ان تصل 

، تلى ذلك مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة 2004بي مصعب الزرقاوي في عام أالتوحيد والجهاد بزعامة 

ن أليصبح تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. وكثف التنظيم من عملياته إلى  "اسامة بن لادن "السابق

سط نفوذه على مناطق واسعة من العراق صبح واحدا من اقوى التنظيمات في الساحة العراقية وبدأ يبأ

في شريط مصور معلنا عن تشكيل مجلس شورى  "الزرقاويليظهر"  2006ن جاء في عام أإلى 

.المجاهدين بزعامة عبداالله رشيد البغدادي

 ،زعيما للتنظيم "بي حمزة المهاجرأ "، جرى انتخاب2006جوان  7 وبعد مقتل الزرقاوي في

."بي عمر البغداديأ "سلامية بزعامةتم تشكيل دولة العراق الإ ةوفي نهاية السن

بي حمزة أبي عمر البغدادي وأ "ميركية والعراقيةقتلت القوات الأ 2010 أفريل 19وفي 

خليفة له  "بي بكر البغداديأ" شورى الدولة ليختار لسيام، انعقد مجأوبعد حوالي عشرة  "المهاجر

  .وزيراً للحرب "والناصر لدين االله سليمان"

"بي بكر البغداديلأ "، ظهر تسجيل صوتي منسوب2011سنة  أفريلفي تاريخ التاسع من و

سمي إلغاء إعلن فيها أيعلن فيها ان جبهة "النصرة" في سوريا هي امتداد لدولة العراق الاسلامية، و

  سلامية في العراق والشام"،تحت مسمى واحد وهو "الدولة الإ سلامية"جبهة النصرة" و"دولة العراق الإ

لكن "جبهة النصرة" رفضت الالتحاق بهذا الكيان الجديد، وينشط كل من التنظيمين بشكل منفصل في 

.3سوريا

" نتيجة أيمن الظواهريوتجدر الإشارة هنا أن الدولة الإسلامية لم تعلن ولائها لزعيم القاعدة " 

لتكفير وعدم أهليته في تنزيل الأحكام الشرعية، بحيث تتهم اتهام هذه الأخيرة أي القاعدة بالمبالغة في ا

القاعدة الدولة الإسلامية بأنها تكفر عمليا كل مخالفيها من التنظيمات الجهادية الأخرى، وترى أن 

:. أنظر الموقع الإلكتروني3-2"، ص من هي داعش"-3

.2015-02-08(تاريخ الدخول               (www. Annahar. Com/article/97494
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" لاسيما من بعض التيارات "للبغدادي" أعلن الخلافة من دون تمكين، وكل بيعة أعطيت البغدادي"

.4صحة لهاالجهادية هي باطلة ولا 

  ."داعش"تنظيم المطلب الثاني: خلفيات وأسباب ظهور 

إن صعود تنظيم الدولة الإسلامية مرتبط أساسا بالسياق العام في المنطقة، فلا يمكن فهم هذه 

الظاهرة إلا في إطار التغيرات التي حدثت في المنطقة، أي منذ الحرب الأمريكية على أفغانستان 

الشعبي في العديد من دول المنطقة، فتنظيم الدولة الإسلامية تمدد في  والعراق وصولا إلى الحراك

الفراغ الذي خلفه ضعف الدولة وفي أجواء الاستبداد بعد احتلال العراق، فمن الضروري أن تتم قراءة 

هذا الفاعل السياسي الجديد في إطار العنف السلطوي سواء كان ذات طابع طائفي كما هو في العراق 

و استبدادي كما هو الحال في الدول العربية الأخرى، وفي إطار الأزمات البنيوية التي تعاني وسوريا، أ

منها الدول العربية وتخلق مشاعر شعبية في التهميش والاقصاء وغياب الأفق السلمي والظروف 

.5الاجتماعية والاقتصادية

سلامية بوصفه فاعلا وفي ضوء هذه الملاحظات يمكننا ربط أسباب صعود تنظيم الدولة الإ

  إقليميا عابرا للدول والمجتمعات بعدة عوامل رئيسية نذكر منها:

النزعة الطائفية في المنطقة الناجمة عن النفوذ الإقليمي الإيراني في المنطقة بشكل عام -1

والعراق بصفة خاصة، وجنوح القوى السياسية الشيعية نحو طهران كمركز ثقل إقليمي لها، وانفجار 

، وشعور -وسوريا -اعات الداخلية على أسس طائفية ودينية وعرقية في كل من العراقالصر

المجتمعات السنية في ثلاث مجتمعات رئيسية، العراق، سوريا، ولبنان، بحالة من الفراغ السياسي 

.6وتهديد عميق لهويتها ومصالحها

، مرجع سابق تنظيم الدولة الإسلامية: النشأة التأثير المستقبل،ملفالجذور الايديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية، :عن نقلا -4

.18الذكر، ص 
5-Chuck Freilich, The Middle East Heads towards a meltdown, the national interest, 26 jun2014، p02.

  أنظر الموقع الإلكتروني:

http://nationaeinterst.org/Feature/the middle-east-heads-meltdown-10753?,
¡التأثير، المستقبل¡ملف تنظيم الدولة الإسلامية: النشأةنقلا عن: اليوم التالي: مستقبل الحرب على "تنظيم الدولة الإسلامية"،  -6

.77مرجع سابق الذكر، ص
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القطرية ومنظومتها السياسية، ن المنطقة بأسرها تمر بمرحلة انتقالية تشهد انهيارا للدولة أ-2

وهي حالة تتجاوز العراق إلى أغلب دول المنطقة، إذ نجد الفوضى وعدم الاستقرار تسود سوريا، 

اليمن، لبنان، وليبيا وصحراء سيناء في مصر، في مقابل صعود جماعات متطرفة ذات الطابع الطائفي 

  أو العرقي.

وقمع الاحتجاجات السلمية، -المالكي الطائفيةسياسة –ينبثق من سياسات الأنظمة السلطوية -3

، بحيث تمثل ظاهرة رسوخ 7وحالة الانسداد السياسي، والانقلاب على مخرجات الربيع العربي

السلطوية في المجتمعات العربية أحد المداخل الرئيسية التي استخدمت في فهم تنامي مثل هذه الحركات 

لدارسين على ربط هذه الظاهرة بطبيعة الذهنيات والمسالك الإرهابية في المنطقة، فلقد ركز عدد من ا

التقليدية السائدة في المجتمعات العربية، وفي هذا الخصوص تم تحديد مجموعة من المعطيات التاريخية 

كاللاعقلانية والخضوع السلبي، الخوف والاستبداد، والتي تعبر كلها عن قيم الثقافة السلطوية التي 

لعقل السياسي العربي، سواء على مستوى الشعور واللاشعور الذي يحدد أنماط تغلغلت في جينيات ا

.8السلوك السياسي السلطوي

.9أن التنظيم استغل الحرمان الاجتماعي للسنة في العراق وسوريا-4

الموارد الهائلة تحت تصرف التنظيم، بحيث تتوفر البيئة الحاضنة للدولة الإسلامية على -5

ء، كحقول البترول الموجودة في مناطق نفوذهم، والطبيعة الجبلية للمناطق عناصر صناعة البقا

المحاذية لإقليم كردستان، كما يتلقى التنظيم دعما لوجستيا وبشريا قويا، وهو ما أهله إلى تولي زعامة 

.10كتيبة إسلامية مسلحة) 112التنظيمات الإرهابية الأممية (بيعة معلنة أكثر من عشرة تنظيمات و

.78نفس المرجع، ص  -7
(تاريخ ، معهد العربية للدراسات، أنظر الموقع الإلكتروني:العربية قبل الثورات وبعدها، أزمة الديمقراطية، الحامدي سمير -8

.http://studies.)2015-03-09:   الدخول Alarabia.net
،الشرق الأوسطصحيفة ى داعش،منى علمي، اضطهاد السنة في العراق أعطى بيئة حاضنة: لا فرصة لنجاح الحرب عل -9

news.net/index.php–http://orient:أنظر الموقع الإلكتروني ،2015-07-20الصادرة 

?page=news-show&id=89133.
الجزائر والهواجس الأمنية الجديدة في منطقة الساحل الإفريقي المخاوف من استنساخ "داعش" في الساحل  ،تقرير:أنظر -10

أنظر الموقع الإلكتروني: .03 ، ص2014 ديسمبر 11الأزماتي، مركز الجزيرة للدراسات، 

tudies.aldjazera.net/reports/2014/12 2014 11101950627544.html
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نتشار الفقر والبطالة والأمية بين قطاعات كبيرة من المواطنين في المنطقة وفي مقدمتها ا-6

العراق، وانتشار أنواع مختلفة من الأسلحة وأشكال من الجريمة المنظمة مثل تجارة المخدرات، مما 

لتبرير  عزز لجوء المواطنين خاصة الشباب إلى العنف لمواجهة الفساد واستخدام تفسيرات دينية خاطئة

.11-اسرائيل وأمريكا :الحكومات المحلية، العدو البعيد :العدو القريب-استخدام العنف ضد الحكومات

اختلفت التفسيرات والدوافع التي أدت إلى صعود وتنامي ظاهرة "داعش" بين وتأسيسا على ذلك 

بحكم موقع العراق من يؤكد أن حالات التنافس والصراع الدولي ساعدة في تغذية ونمو هذه الظاهرة، 

الجغرافي الذي كان عاملا مهما في الكثير من التدخلات الإقليمية التي لعبت دورا سلبيا في واقع العراق 

الجديد وجعلته أرضا مفتوحة للصراعات الإقليمية، وما رافقه من حسابات إقليمية ودولية على حساب 

يمية دون أن يستطيع إيجاد حل أو مخرج لهذه المواطن العراقي الذي تحول إلى وقود لحروب طائفية وإقل

.12الأزمة

وبين من يذهب إلى أن ظهور هذه الظاهرة شيء طبيعي يمكن أن تظهر في أي مجتمع متأثر 

بعوامل مختلفة منها: البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والإيديولوجية والتي سنحاول 

  اختصارها في النقاط الآتية:

  الدوافع المجتمعية: والتي تتلخص فيما يلي:-1

: فالحاجة والفقر والانهيار الاقتصادي، قد يكون له أثار الأسباب الاقتصادية والاجتماعية-أ

سلبية على البناء المجتمعي، بما يولد سلوكا عدائيا ضد المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، ومن أبرز هذه 

الاقتصادية غير الملائمة للواقع الاجتماعي العراقي بعد المشاكل: التخلف الناتج عن السياسات 

، بحيث كونت هذه السياسات فجوة اتسعت تدريجيا بين السنة 2003أمريكي عام-الاحتلال الأنجلو

(الفقراء) والشيعة(الأغنياء)، وأدى سوء توزيع الثروة والموارد اللازمة للتنمية في المناطق ذات 

جات الأساسية لهم إلى تعزيز الخلل في العدالة الاجتماعية بشعور مجتمع الأغلبية السنية وتوفير الحا

¡2014فيفري  04التنظيمات الجهادية وأثرها على الأمن القومي للقارة الإفريقية، مركز الجزيرة للدراسات،  ،تقرير:أنظر -11

.Studies.aldjazera.net/issues/2015/02/2015248452363536.html. أنظر الموقع الإلكتروني:07-06ص 
، أنظر الموقع 2014نوفمبر  26، المخاطر والحلول، 2015ياسية والاقتصادية في العراق التحديات الجيوسصادق الطائي،  -12

news/714......2015....html.-54-13-01-12-iq.org/ar/2010-www.hdf/53الإلكتروني:
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السنة بالتهميش، ما أدى إلى خلق حالة من الصراعات داخل فئات المجتمع العراقي كما ذكرنا سابقا 

والتي صاحبها ردة فعل بإرتكاب عدة أعمال إرهابية في العراق. ثانيفي الفصل ال

عيشة السكن، الماء، الكهرباء، دفع بالمجتمع السني بالشعور بالقهر فعدم توفر الحد الأدنى للم

مما فتح المجال بالالتحاق -سياسة المالكي الطائفية-الاجتماعي الشيء الذي ترك أثار سلبية في نفوسهم

بالجماعات الإرهابية فعلى سبيل المثال "داعش" استغل مظالم السنة لتقوية نفوذه داخل العراق 

عبر تسريح أغلب قادة السنة في إعادة بناء العراق السني انطلاقا من غياب الدور  -سوريا-وخارجه

  من المؤسسة العسكرية.

الأسباب الإثنية: وذلك عبرة سيطرة النزعة الطائفية والعراقية على توجهات العملية -ب

والتي لم تخرج عن المسار  2014وحتى إنتخابات 2010¡2005من إنتخابات تبدأ التي السياسية

الطائفي والإصطفافات الطائفية الإثنية للمكون الاجتماعي لعموم المجتمع العراقي، ومن ثم فإن 

.13نتائجها أيضا لم تخرج عن هذا المسار

وء إلى استعمال الأسباب الإيديولوجية: أدى التعصب الديني والفكري "لداعش" إلى اللج-ج

العنف وممارسة الإرهاب بهدف فرض مبادئها التي تؤمن بها والتي تتمثل في إقامة الخلافة 

رات الأخرى، ومقاومة الاتصال الثقافي بين الحضارات االإسلامية من جهة ورفض الثقافات والحض

  المختلفة من جهة أخرى.

  الدوافع الشخصية: -2

وجي للفرد يلعب دورا مهما في تفاعله مع مجتمعه، وقد فالبناء السيكول أسباب نفسية: -أ

أظهرت الدراسات ذات الصلة أن النمو الجسمي والعقلي والانفعالي والبيئة الاجتماعية غير السليمة لها 

علاقة مباشرة بالعمل الإرهابي، كما ترى بعض الدراسات أن القائمين بالعمل الإرهابي تجمع بين 

لمضطربة، والانطواء على النفس والعلاقات المضطربة في الأسرة خاصة خصائص مماثلة كالطفولة ا

¡2015أبريل  15للدراسات،  ظاهرة الإرهاب: محدداته وحقيقة المواجهة والتناقضات الدولية، مركز الجزيرة ،تقرير:أنظر -13

studies.aljazeera.net/issues/2015/04/2015415112356516196.htm، على الموقع الإلكتروني: 07-05ص 
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مع الوالدين، فعلى سبيل المثال: العناصر التي تقوم بالاعتداءات الإرهابية في المجتمعات الغربية باسم 

  التنظيم تبين أن أغلبيتهم يتمتع بهذه الخصائص.

الإرهابي سياسيا للفت نظر الجهة  ففي كثير من الأحيان يكون دافع العمل أسباب سياسية:-ب

المستهدفة من هذا العمل، "فداعش" يسعى إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية. وفي الغالب تأتي الدوافع 

القهر والسياسية لأسباب منها: ما تمارسه بعض الأنظمة ضد مواطنيها من انتهاك حقوقه وحرياته 

  السياسي...إلخ.

لتطور التكنولوجي لوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، في لنتيجة  الأسباب الإعلامية:-ج

نشر الأخبار والوقائع فور حدوثها، نجد من دوافع العمل الإرهابي لفت أنظار الرأي العالمي إلى قضية 

من القضايا. ووسائل الإعلام هي الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها يستطيع الإرهابيون طرح شروطهم 

بكر البغدادي" في  وهذا ما قام به "بن لادن" و "الظواهري" في تنظيم القاعدة، و"أبو ومطالبهم وآرائهم.

تنظيم الدولة الإسلامية، بل تطور الأمر إلى إنشاء قنوات فضائية ومواقع إلكترونية باستخدام أحدث 

ذبحا أو  *إعدام مجموعة من الرعايا الغربية في العراق معأدوات التكنولوجيا في التصوير، كما حدث 

إعدام مجموعة من المصرين في ليبيا ذبحا، ضف إلى ذلك العدد الكبير من الأتباع والمجندين عبر 

.14مواقع التواصل الاجتماعي

" أصبح نموذجا تسعى جمعات أخرى في ليبيا ومصر ومما سبق يمكن القول إن هذا التنظيم "داعش

إلى استنساخه، طالما علاقة المواطن بالسلطة في هذه المجتمعات مبنية على ثقافة الخوف والخضوع ما 

أن المقاربات التي تتعامل مع هذه الظاهرة خاطئة بإعتبارها لا  كمايمكن تسميته بالثقافة السياسية السلطوية، 

مشكلة، فإن هذا التنظيم والتنظيمات الأخرى ستجد فرصة لنمو والصعود والتكيف مع تتعامل مع جذور ال

.07نفس المرجع، ص  -14

  من قبل تنظيم "داعش".جيمس فولي: صحفي أمريكي أعدم بقطع رأسه  - * 

  ستيفن سوتلوف: صحفي أمريكي إسرائيلي أعدم بقطع رأسه من قبل تنظيم "داعش". -

  دافيد هاينز: عامل إنساني بريطاني أعدم بقطع رأسه من قبل تنظيم "داعش". -

ه لتنظيم الدولة هرفي غوردال: متسلق جبال فرنسي أعدم من قبل تنظيم جند الخلافة في أرض الجزائر الذي أعلن ولاء -

  الإسلامية.

  آلان هينينغ: عامل إنساني بريطاني أعدم بقطع رأسه من قبل تنظيم "داعش". -

معاذ الكساسبة: طيار أردني أعدم حرقا من قبل التنظيم. -
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الضغوط المختلفة، وإذا تراجعت في مكان ستنتشر في مكان آخر، وذلك يعني أننا ندور في حلقة مفرغة 

  من الصرعات والأزمات الداخلية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها العراق.

  .والمعتقدات "داعشتنظيم "لثالث: أهداف المطلب ا

أدت سيطرت تنظيم الدولة الإسلامية على العديد من المناطق في العراق إلى تنامي الإدراك 

فلقد -وغربا في سوريا-بصعوبة وتعقيد الصراع الراهن، خاصة بتوسعه شرقا وجنوبا في العراق

أصبح يفرض نفسه ككيان جديد على الأرض، ويرسم معالم لدولة تعكس بذلك انهيار مشروع الدولة 

على -الطائفية-ية في العراق وصعود مفاهيم بديلة للهوية السياسية، تتمثل تحديدا بالهوية الدينيةالوطن

  الذي إقترنت به مرحلة ظهور الدولة الأمة. الوطنيةحساب مفهوم الهوية 

وبذلك فإن مشروع تنظيم الدولة هو مشروع تقسيم العراق، لأن التنظيم بعقيدته وتركيبته وضع 

للنطاق الجغرافي، الديمغرافي لحركته، لذلك يبدو أن عراق ما بعد تنظيم الدولة هو في مسبقا حدودا 

:15أصله إعادة تشكيل العراق وهويته ونظامه السياسي وفق اهداف التنظيم المتمثلة في

  تطبيق الشريعة الإسلامية على وجه الكرة الأرضية.-1

  كفر الأنظمة والحكومات.-2

  الجهاد ماض إلى يوم القيامة.-3

  محو الكفر العالمي من الأرض.-4

  عدم الاعتراف بجميع المؤسسات والهيئات الدولية.-5

عدم الاعتراف بالحدود المرسومة بين الدول.-6

16عدم الاعتراف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.-7

  وتأسيسا على ذلك فإن "داعش" يناهض فكرة الدولة القومية الحديثة العداء بتبنيه فكرتين هما:

قريب: وهي الأنظمة السياسية.العدو ال  

الكيان الصهيونيالعدو البعيد: والممثل في الولايات المتحدة الأمريكية بإعتبارها النموذج الديمقراطي و.  

¡02، ص2015جوان04النظام السياسي، مركز الجزيرة للدراسات،  ، تنظيم الدولة بالعراق: تغلغل في شروخاتتقرير:أنظر -15

.Studiesعلى الموقع الإلكتروني: Aldjazeera.net/reports/2015/06/201567104611652907htm.
.06، مرجع سابق الذكر، ص تقرير التنظيمات الجهادية وآثرها على الأمن القومي للقارة الإفريقية-16
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وعليه ووفق هذا التصور تسعى "داعش" إلى إزالة الدولة القطرية التي تشكلت عقب الحقبة 

.17ك إلا عن طريق ما يسمى بالجهاد العالميالاستعمارية، لتحل دولة الخلافة محلها، ولا يتم ذل

ومن هذا المنطلق ينقسم العراق عمليا إلى ثلاثة مناطق نفوذ: الأولى تمتد من الجنوب حتى "تكريت"، 

مع -عمليا-مرورا ببغداد، وهي تخضع رسميا لسلطة الحكومة العراقية، إلا أن هذه السلطة يتم تقسيمها

النفوذ الثانية هي تلك تنظيمات عسكرية غير رسمية منضوية في إطار تشكيلات الحشد الشعبي. أما منطقة 

التي تسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وتشمل "الموصل" وبعض مناطق صلاح الدين ومعظم مناطق 

الأنبار، ولكن مدى سيطرة التنظيم تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وبعض هذه المناطق تدار عمليا من سكانها 

اك مناطق أخرى هي مواضع نزاع مع الحكومة العراقية المحليين بعد أن أخذ التنظيم البيعة من شيوخها، وهن

والعشائر المتحالفة معها ولم يحسم وضعها بعد. أما منطقة النفوذ الثالثة هي إقليم "كردستان" الذي يتمتع 

.كما توضحه الخريطة .18بإستقلالية واسعة وقوة أمنية ذاتية، وإلى حد كبير سياسة خارجية مستقلة

.عش" في العراق وسوريااخريطة توضح مناطق تسيطر عليها" د

http://arretsurinfo.ch/wp-مصدر:

content/uploads/2014/07/la_victoire_irakienne_de_washington par paul craig roberts.png

17
.57داعش": الآمال السياسية التي خابت، تقرير تنظيم الدولة الإسلامية: النشأة، التأثير، المستقبل، مرجع سابق الذكر، صنقلا عن مفارقات " -

.02: تنظيم الدولة بالعراق: تغلغل في شروخات النظام السياسي، مرجع سابق الذكر، ص تقرير -18
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  ."داعش" الدولة الإسلامية في العراق والشام تنظيم المبحث الثاني: التحالف الدولي لمواجهة

مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" كفاعل من غير الدول تحديا حقيقيا للدولتين اللتين ينشط 

في إطارهما الجغرافي، العراق وسوريا، ففي العراق تسبب في الإطاحة بحكومة المالكي ومجيئ 

مرة ثانية. فمشكلة الحكم والإدارة الداخلية في كل من سوغ التدخل الخارجي كما حكومة جديدة، 

الذي فتح المجال لإنتهاك سيادة دولة  الأمر ،انعكس سلبا على مستوى النظام الدولي -وسوريا-العراق

العراق في إطار ما يسمى حق السيادة على الدولة الفاشلة، فعجز الحكومة العراقية على إحتواء صعود 

لة الإسلامية فتح المجال لشرعنة العمليات التدخلية الدولية باسم حماية حقوق وتنامي دور تنظيم الدو

.19الإنسان والأقليات مثلما يحدث مع الأقلية اليزيدية، وباسم مكافحة الإرهاب مثلما يحدث ضد "داعش"

 إلا أن التدخل الدولي المتأخر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لضرب "داعش" في العراق

التساؤل عن أسباب هذا التأخر، ولماذا التركيز على "داعش" في العراق وسوريا دون الجماعات  يثير

الإرهابية الأخرى في ليبيا، اليمن، نيجيريا، مالي؟ كما أن الأهداف من إنشاء ذلك التحالف الدولي 

التكفيرية، تثير  للقضاء على "داعش" والمتمثلة في محاربة تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة بأفعالها

  العديد من الأسئلة والإشكاليات أهمها:

 هل الولايات المتحدة الأمريكية ومعها حلف "الناتو" غير قادرين على القضاء على نظام

متطرف من بضعة آلاف، وأصبحت في حاجة إلى تحالف دولي؟

ظيم بعينه، أو لماذا لا يكون تحالف دولي لمكافحة الإرهاب شاملا، ولا يقتصر على مواجهة تن

القضاء على بؤرة إرهابية بذاتها، بل يمتد ليشمل كافة البؤر الإرهابية، لتشمل كل بلدان العالم. 

 بعض الدول المكافحة للإرهاب متورطة بشكل أو بآخر في دعم الإرهاب، فكيف لمن يصدر

ويمول الإرهاب ويخصبه يعد من الدول المكافحة للإرهاب.

نظيم "داعش" في سوريا يظل مجرد تصريحات للإستهلاك الإعلامي، إن الحديث عن مواجهة ت

 وهو الأمر الذي أكده البيان الختامي لمؤتمر* باريس الأخير حول العراق وسوريا سبتمبر

.170فرنسيس فوكوياما، مرجع سابق الذكر، ص  -19

لبيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي على دعم بغداد سياسيا وعسكريا في حربها على تنظيم "داعش" وأشاد بالحكومة * حيث أكد 

الجديدة لحيدر العبادي، بمساعدتها في توطيد الأمن والاستقرار.
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لم يذكر سوريا في بنوده وركز كليا على العراق، رغم أن مصدر تحركات تنظيم  الذي 2014

اضة الشعبية ضد نظام الأسد."داعش" وغيره كانت في سوريا بعد الانتف

 لماذا لم يتم مناقشة الأبعاد الجديدة التي بدأت تطرأ على صرعات المنطقة خاصة الصرعات

الطائفية والمذهبية الناجمة عن الحرمان الاجتماعي لبعض الطوائف وإقصائها كأزمة المجتمع 

؟ السني العراقي

اتيجية مكافحة الإرهاب، إذ أن الفقر يمثل دور العوامل التنموية والاقتصادية في استر هيأي

بيئة خصبة لنمو الإرهاب والفكر المتطرف؟ بحيث لم تشر الاستراتيجية الأمريكية إلى هذه 

  العوامل مما يدع مجال للشك في سوء النوايا الأمريكية من وراء تلك الحرب الجديدة.

dailyواللافت للنظر كما أشارت إلية صحيفة " telegraphإلى أن هذا التحالف البريطانية ،"

الدولي يجمع بعض الشركات الغربية، ويحتوي على أجندات مختلفة وأولويات متعارضة ودرجات 

متفاوتة من الالتزام، مما يعني أن الرد العسكري على تنظيم "داعش" يبقى غامضا، وأن مسار بناء 

.20ضةالدولة العراقية يبقى مرهون بحسابات ومصالح دولية متعار

  ؟"داعش"تنظيم المطلب الأول: ما هو التحالف الدولي ضد

الدولة الإسلامية بقيادة تنظيم يمثل التحالف الدولي مجموعة من العمليات العسكرية ضد 

الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تحالف يضم أكثر من عشرين دولة، ويهدف لمحاربة تنظيم الدولة 

العراق وسوريا بعدما سيطر التنظيم على مساحات شاسعة في البلدين. الإسلامية، ووقف تقدمه في 

، بعد كلمة الرئيس الأمريكي "باراك 2014أوت  07صافرة انطلاق الغارات الأمريكية جاءت في 

ن"، أقنعت يأوباما" لشعبه قال فيها "أن الأوضاع السيئة في العراق والاعتداءات العنيفة ضد "اليزدي

بضرورة تدخل قواتها" لحماية المواطنين الأمريكيين في المنطقة والأقلية اليزيدية،  الإدارة الأمريكية

2014 سبتمبر 23 إلى جانب وقف تقدم المسلحين إلى "إربيل" عاصمة إقليم كردستان العراق. ويوم

 ولةشنت الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وقطر والسعودية والإمارات أولى غاراتها ضد تنظيم الد

في سوريا، وبعدها زاد عدد دول التحالف حتى بلغ أكثر من عشرين دولة، منها من تدخل  الإسلامية

سبتمبر  05وث والدراسات، "، المركز العربي للبحالدور والإشكاليات: التحالف الدولي لمواجهة "داعشعبد الغفار الديواني،  -20

www.acrseg.org/11263. على الموقع الإلكتروني: 03، ص 2014
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في العراق وسوريا وأخرى اكتفت بسوريا فقط أو بالعراق فقط، وتنوعت أيضا أشكال التدخل، بين 

  الغارات الجوية وإرسال قوات عسكرية للتدريب وتقديم النصح والدعم اللوجيستي، ففي: 

المغرب. فرنسا، : نجد تدخل كل من الولايات المتحدة الأمريكية،سوريا والعراق  

الدانمارك، ألمانيا، إيطاليا (تدريب القوات)، هولندا  ،: أستراليا، بلجيكا، كنداالعراق فقط

ونيوزلندا (استطلاع، دعم لوجستي، تدريب القوات)، النرويج (استطلاع)، إسبانيا، تركيا، 

، بريطانيا.يب القوات)تدر(البرتغال 

21العربية المتحدة، السعودية. : قطر، الأردن، البحرين، الإماراتسوريا فقط

وتجدر الإشارة هنا أنه يمكن مع تطور الأحداث في العراق وسوريا أن تأخذ دولة ما من الدول 

السابقة مبادرة التدخل في سوريا والعراق معا.

  "داعش".المتحدة الأمريكية لمواجهة تنظيم  المطلب الثاني: استراتيجية الولايات

تحولات جديدة على طبيعة  2008" إلى البيت الأبيض في عام "باراك أوبامالقد شكل وصول 

Georgeالاستراتيجية الأمريكية التي كانت معتمدة أثناء ولايتي( W. Bush( والتي كانت تقضي ،

، وفي سبيل ذلك اعتمد -المقاربة الانفرادية-بترسيخ دور الولايات المتحدة كقطب أوحد للعالم 

)George W. Bush (ا في أفغانستان مبدأ الحرب الاستباقية، وكان حصاد هذه الاستراتيجية مر

ها سيدة العالم، وإنما ثمت تعددية ليؤكد أن الولايات المتحدة ليست وحد أوباما"والعراق. ثم جاء "

دارة النظام الدولي، كما أصبحت السياسة إقطبية، تتيح لباقي الدول مشاركة الولايات المتحدة في 

" والمحافظين "بوشلترميم ما دمره  أوباما "المنطلق يهدف "هذا الخارجية الأمريكية أقل عسكرة. ومن 

الجدد، فهو سيسعى إلى تجنب الدخول في أي حرب ما استطاع ذلك، كما سيسعى إلى الإبتعاد من منطقة 

  الشرق الأوسط المزعجة والحافلة بالأزمات، مقابل إعطاء منطقة الباسيفيك قدرا أكبر من الأهمية.

  ، ما هو التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية؟ على الموقع الإلكتروني:تقارير وحوارات: أنظر -21

www.aldjazeera.net/news/reports and interviews/2015/01/06



 في الراهنة الجيوسياسية المتغيرات ظل في اقيةالعر الدولة بناء مستقبل: الثالث الفصل

الأوسط الشرق منطقة

- 105 -

لخلف" لتدبير أموره في "سياسة القيادة من ا وباما"أاعتمد الرئيس"  ذلكوبناءا على تحقيق 

.22ته مع أحداث الربيع العربيكدته تعاملاأالشرق الأوسط كما 

من الشرق الأوسط قد  ولكن بعد ثلاث سنوات من القيادة من الخلف*، ورغبته في الإبتعاد

تسبب ولو جزئيا في صعود تنظيم الدولة الإسلامية، ومن ثم فهو مضطر الآن للعودة بطريقة أو 

  بأخرى إليه تحت غطاء تحالف واسع لمحاربة "داعش".

بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة  "باراك أوباما"ومن هذا المنطلق وجه الرئيس الأمريكي 

خطابا تضمن استراتيجيته لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية  في العراق  ،2001سبتمبر 11لهجمات 

أن الولايات  "أوباما"والشام "داعش"، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من شمال العراق وسوريا، وأكد 

المتحدة لها القدرة على إنهاء التهديد، مشددا على أن بلاده لن تستخدم قوات برية في هذه الحرب، 

  :ى تكوين تحالف دولي تتمثل خطته في أربعة محاورداعيا إل

لا قوات برية أمريكية مقاتلة في العراق: وذلك بقيام بحملة منظمة من الضربات الجوية ضد -1

"داعش"، والتنسيق العسكري مع الحكومة العراقية لضرب أهداف التنظيم وتوسيع الضربات 

دا من أن يتورط في العودة عسكريا إلى " حذر ج"أوباما. وواضح أن 23الجوية ضده لتشمل سوريا

العراق، وهو الذي وصل إلى كرسي الرئاسة، بسبب معارضته التورط الأمريكي في العراق 

  .2011خلال فترة "جورج بوش"، وتعهده بالانسحاب منه، وهو ما جرى فعليا أواخر عام 

ة، ولكن وجودهم فقط إرسال عسكريين إضافيين إلى العراق لن يشاركوا في أي مهام قتالية بري-2

لمساندة القوات العراقية والكردية في مجلات التدريب، والتخابر والعتاد، ثم دعم جهود العراق 

لمساعدة تحرير العراق من "داعش". ويبلغ عدد العسكريين الأمريكيين  *لتشكيل حرس وطني*

  .عسكري 3000ق اليوم حوالي في العرا

 ، على2013فيفري  27، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تطورات الموقف الأمريكي من الثورة السورية: أنظر-22

3d2e394e5c4b-852c-48c1-41bd-www.dohainstitute.org/release/dbc39123الموقع الإلكتروني: 

ط، تجادل بأن إحجام واشنطن عن التدخل بجدية لإسقاط الأسد في * كثير من الانتقادات التي توجه في الداخل والخارج لسياسة "أوباما" في الشرق الأوس

  ة المطاف.سوريا، هو الذي مهد السبيل لتحول سوريا مع الوقت إلى قبلة للجهاديين من أرجاء العالم، ومن ثم ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في نهاي
.02ص عبد الغفار الديواني، مرجع سابق الذكر، -23

مرتكزات استراتيجية "أوباما" في التصدي لـ "داعش" في العراق بكسب تأييد العشائر السنية وتسليحها لتصدي  ** يتمثل أحد أهم

عبر ما عرف حينها بالصحوات. 2007-2006هي بنفسها لتنظيم الدولة في مناطقها، وذلك على غرار ما حصل عامي
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تخبارات، وتعزيز الدفاعات، والتصدي لعقيدة "داعش"، منع مصادر تمويل "داعش" وتحسين الاس-3

  وضبط تدفق المقاتلين الأجانب إلى الشرق الأوسط ومنه للدول الغربية.

  توفير مساعدات إنسانية للمدنيين الأبرياء الذين شاردتهم "داعش".-4

دون تطوير استراتيجية للوضع في سوريا والتي لا ويحاول منتقدوا سياسة "أوباما" بأنه من

" إلى الآن تفتقر إلى استراتيجية واضحة وفعلية للوضع في سوريا، سواء من ناحية "أوباماتزال إدارة 

والذي تعتبره فاقدا للشرعية، أو من ناحية محاربة تنظيم الدولة في ذلك  بشار الأسد"التعامل مع نظام "

.24قضاء على "داعش"البلد، فإنه لا يمكن ال

  وعليه وبقراءة المحاور الأربعة نلاحظ ما يلي:

تبدي الاستراتيجية التنصل الأمريكي من الحرب البرية تجنبا للخسائر في صفوف الأمريكيين، -

كما ان تطبيق مبدأ "إدارة الحرب عن بعد" مبدأ يثير شكوك كثيرة عن السياسية الأمريكية الجديدة في 

.25الشرق الأوسط

أثارت الاستراتيجية التخوف السني في العراق، حيث أمام عجز الولايات المتحدة الأمريكية -

على الضغط على حكومة "العبادي" لتسليح عشائر الأنبار، فإنها وجدة نفسها مضطرة إلى القبول 

 ميليشيات–بتحالف ضمني مع إيران و ميليشياتها العراقية، غير أن الاعتماد على هذه المليشيات 

يستفز  مما يثير مشاكل أكبر بالنسبة  لواشنطن، فهذه المليشيات تتحرك بشكل طائفي -الحشد الشعبي

مشاعر السنة ومخاوفهم، وهو ما قد يدفعهم إلى أحضان تنظيم الدولة، وبذلك فإن السنة العراقيون 

ولا هم يجدون أنفسهم اليوم في وضع صعب، فلا هم يقدرون على مقاتلة "داعش" من دون دعم، 

يثقون بالحكومة المركزية في بغداد، فضلا أنهم لا يركنون إلى الوعود الأمريكية، وهو ما يثير قلق 

.26واشنطن من أنهم قد يضطرون إلى القبول بتنظيم الدولة من أجل حماية أنفسهم

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سباب والتداعياتفشل الاستراتيجية الأمريكية في التصدي ل "داعش": الأأنظر:  -24

  . على الموقع الإلكتروني:07، ص2015جوان 

www.dohainstitut.org/release/a5c2b613-c939-4cfd-b2ac-49668965d688.
.03عبد الغفار الديواني، مرجع سابق الذكر، ص  -25
.10، نفس المرجع، ص فشل الاستراتيجية الأمريكية في التصدي لـ "داعش": الأسباب والتداعيات:أنظر -26
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 وبناءا على كل ما سبق يثور تساؤل حول هل أن الحرب العسكرية هي الأداة الأساسية للتخلص

ن هذه الجماعات؟ بالتأكيد ليست الحرب هي الأداة الناجعة لمحاربة الإرهاب، باعتبار أنها لا تتعامل م

  تية:سا في الآليات الآاسأمع جذور المشكلة، حيث توجد مداخل أخرى عدة لمواجهة الإرهاب والمتمثلة 

 مموليها، وذلك عبر التنسيق الدولي لتضيق الخناق على تمويل الجماعات الإرهابية وملاحقة

آليات العمل الأمني المشترك على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية خاصة فيما 

.27يتعلق بالشق اللوجستيكي والاستخباراتي

 إحداث تنمية سياسية واقتصادية حقيقية في تلك البلدان التي تشكل أرضا خصبة لنمو تلك

  الجماعات الإرهابية.

 المنظم المنتشر في المنطقة بشكل عام والعراق بصفة خاصة حتى لا يؤثر على محاربة الفساد

عتقال المشتركين فيها وتسليمهم إالأمن، وذلك عبر العمل على اكتشاف مثل هذه الأعمال، و

.28وتقديمهم للعدالة

ئة تشكيل ثقافة سياسية جديدة يعد مدخلا أساسيا لبناء دولة المواطنة، عبر استثمار قنوات التنش

الاجتماعية والسياسية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، لتثبيت بعض المنطلقات المحورية 

بين علاقة المواطن والسلطة السياسية، كالحرية، العدالة، وحفظ الكرامة، وضمان العيش 

الكريم، وتفكيك ثقافة الخوف والخضوع السلبي والاستبداد والتي تعبر كلها عن قيم الثقافة 

  سياسية التسلطية التي تغلغلت في جنيات العقل السياسي العربي.ال

 الداخلية، لا يمكن معالجتها بدون نمط  والاجتماعيةإن كثيرا من التناقضات والتوترات السياسية

جديد من العلاقات والتواصل بين مكونات المجتمع، قوامها، الحرية، العدالة وسيادة القانون. 

ا بالمجتمع وتعبيراته المتعددة، وطبيعة الموقف من التعدد والتنوع فأزمات السلطة وعلاقاته

المذهبي والقومي والعرقي المتوفر في العديد من مجتمعات الشرق الأوسط منها العراق بحاجة 

إلى رؤية وحلول جديدة، تعيد صياغة العلاقة على أسس جديدة بين السلطة والمجتمع، كما أنه 

ييز الطائفي والعرقي بدون ثقافة سياسية تعيد إلى التنوع كينوناته لا يمكن تجاوز معضلات التم

.06عبد الغفار الديواني، مرجع سابق الذكر، ص  -27
.09مرجع سابق الذكر، ص ، التنظيمات الجهادية وأثرها على الأمن القومي للقارة الإفريقية:أنظر -28
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ومتطلباته، وترسي دعائم المواطنة وأسس الوحدة وفق رؤية وثقافة لا تلغي الخصوصيات 

.29الثقافية لكل فئة أو شريحة في المجتمع والوطن

الأديان، وهنا يمكن تفعيل العوامل الثقافية الدينية، وذلك عبر تفعيل مبادرة حوار الحضارات و

أن تلعب المؤسسات الدينية والثقافية مثل الأزهر، الفاتيكان، والمرجعيات الدينية في النجف 

  دورا مهما، لإحتواء مئات الشباب من الأفكار التكفيرية والجهادية.

 وأخير تفعيل أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمحاربة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، ليس فقط

ي العراق ومنطقة الشرق الأوسط، لكن في إفريقيا وغيرها من قارات العالم أيضا، بما في ف

.30ذلك مواجهة محاولات التطهير العرقي التي تمارس في بعض البلدان ضد الأقليات المسلمة

وانطلاقا من هذه الآليات فقد تعددت واختلفت المقاربات فيما يتعلق بمواجهة خطر تنامي 

هابية، والتي تتجسد كما أشرنا إليه سابقا من خلال تفعيل مجموعة من الميكانيزمات الظاهرة الإر

السياسية والدبلوماسية، الأمنية والعسكرية والاقتصادية، والتي تقتضي بالأساس مبادرات محلية وطنية، 

اصطدمت ومبادرات تعاونية وتنسيقية بين دول المنطقة، إلا أنه يمكن ملاحظة أن مجموع هذه الآليات 

بعراقيل مختلفة تمثلت أساسا في انقسام دول المنطقة لإعتبارات مختلفة ولعل أهمها ارتباط معظم تلك 

  الدول وعلى رأسها العراق بأطراف خارجية.

وتأسيسا لذلك توصلنا إلى استخلاص بعض الحقائق التي تساعد على فهم الظاهرة والمتمثلة 

  في:

يثة، لا دين له ولا وطن، وقد تتغير أشكاله وأساليبه بتغير أن الإرهاب ظاهرة عالمية قديمة/حد-1

الزمان والمكان، ولكنه يظل دائما مرتبطا بالإنسان أيا من كان، وأيا ما كانت عقيدته وملته أو 

  مذهبه الفكري، ومن الخطأ نسبته إلى دين دون آخر.

أفريل  21، تجديد الثقافة السياسية كمدخل للبناء الديمقراطي في دول الربيع العربي، مركز الجزيرة للدراسات، قضايا:أنظر -29

على الموقع الإلكتروني:  .06-03، ص 2015

Studies. Aldjzeera . Net/issues/2015/04/201542182182130404427. Html.
.06الغفار الديواني، مرجع سابق الذكر، ص عبد  -30
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الدين الإسلامي، ويدفع إتهام المسلمين دائما بأنهم صانعوا الإرهاب، يكرس مفهوما خاطئا عن -2

بعض الأفراد والجماعات لتبني العنف، لشعورهم بالظلم والاضطهاد، بالرغم من ممارسة 

  بعض أصحاب الديانات* الأخرى العديد من العمليات الإرهابية.

بعض الأنظمة المستبدة لكلمة "الإرهاب" أصبح الآن عشوائيا، فكل من يخالف تلك الأنظمة  إستعمال-3

  قد يتهم بالإرهاب، كما رأينه في الفصل الثاني بإتهام نوري المالكي طارق الهاشمي بالإرهاب.

عدم تحديد مفهوم وحقيقة الإرهاب وأسبابه، يوسع المجال لتوسيع دائرة الاهتمام لكل من -4

السلطات والحكومات والأنظمة، التي لا تحقق العدل والحرية لشعوبها، لتحقيق يخالف 

  أغراضها في استبداد الشعوب وقهرها.

على الأرجح لن يستطيع التحالف الدولي الذي شكلته وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على -5

المشكلة، ومن ثم سيؤدي ذلك  ظاهرة الإرهاب، لأن المعالجات خاطئة، ولا يتم التعامل مع جذور

  للمساهمة في تفتيت المنطقة العربية واستنزاف قدراتها وامكانياتها تحت شعار "مكافحة الإرهاب".

لإيجاد حل لمواجهة ظاهرة الإرهاب كتنظيم "داعش" لابد البحث عن الجذور التي ينمو فيها -6

الاجتماعية، التميز الطائفي، اللاعدالةالاستبداد، القهر، القمع، الفقر، الفساد،  :من ذلك ويترعرع،

.31احتلال الدول، كل هذه العوامل تؤسس لبيئة حاضنة للإرهاب يصعب التعامل معها

  .المواقف الإقليمية من صعود تنظيم "داعش": المطلب الثالث

  موقف تركيا:-1

يكتسب الموقف التركي من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة 

الإسلامية زخما كبيرا، نظرا لما تملكه من أهمية كبيرة ووضع خاص في المنطقة الحافلة بالأزمات، 

  لآتية:بحيث تتمتع تركيا في هذا السياق بخصائص جيوبوليتيكية هامة يمكن إدراجها في النقاط ا

كلم تقريبا مع كل من سوريا والعراق، كما تعتبر أهم  1200 امتلاك تركيا لحدود على مسافة

وأقرب دولة جغرافيا إلى مناطق سيطرة "داعش".

مليون قتيل، والمذابح المروعة المتبادلة بين الكاثوليك  100إلى  60* الحربان العالميتان الأولى والثانية، نجم عنها مصرع ما يتراوح بين 

الآلاف من الشيشان على أيدي  10ألف مسلم بوسني على أيدي الصرب والكروات، و250والبروتستانت في أوربا، ضف إلى ذلك قتل 

ألف مسلم على يد جوزيف ستالين، ضرب بغداد وأفغانستان باليورانيوم الناضب... 20الروس، ضف إلى ذلك الإبادة الجماعية ل 
.09-08، مرجع سابق الذكر، ص ظاهرة الإرهاب محدداته وحقيقة المواجهة والتناقضات الدولية:أنظر -31
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 وجود قواعد عسكرية مهيأة لإنطلاق العمليات من تركيا، بحيث تحتضن تركيا قواعد عسكرية

إنجرليك" الجوية بجانب مدينة اضنة الواقعة لحلف شمال الأطلسي، تعد أكثرها شهرة قاعدة "

في جنوب شرق تركيا.

 تعتبر مشاركة تركيا بقيادة الحكومة الحالية ذات الخلفية الإسلامية السنية، إضفاء لمزيد من

الشرعية لعمليات التحالف.

ها سياسيا تعتبر مشاركة تركيا بالنسبة للغرب إما سحب تركيا للفلك الغربي من جديد، بعد تبني

توجهات نحو الشرق، أو إدخالها في مستنقع الأزمات بعدما استطاعت أن تحافظ على إدارة 

دورها عن بعد، مما قد يسبب في زعزعة الإستقرار السياسي لحزب العدالة والتنمية إذا 

إختارت الانسجام التام مع التوجهات الأمريكية.

تطلع إلى مشاركة فعالة من تركيا، من وبناءا على هذه الاعتبارات، فإن الولايات المتحدة ت

خلال مشاركة هذه الأخيرة في الغارات الجوية مع فتح القواعد العسكرية على الأراضي التركية لقوات 

، إلا أن إمتناع الإسلامية التحالف، وكذلك إرسال قوات برية عبر الحدود للقتال ضد قوات تنظيم الدولة

ؤتمر جدة أثار تساؤلات كثيرة على طبيعة الموقف التركي من تركيا على توقيع البيان الختامي* لم

  التحالف، فما هو الموقف التركي من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية؟

يرتكز الموقف التركي من المشاركة في التحالف الدولي ضد محاربة تنظيم وبناءا على ذلك 

لما تعتقده تركيا أنها تعيش حالة من الاستقرار  "داعش" على تقييم مستمر لشكل وطبيعة دورها تبعا

النسبي في ظل اشتعال المحيط العربي حولها، وتريد أن تحافظ على ما استطاعت على هذا الإنجاز، 

مما يجعلها أكثر تحفظا وحذرا من المشاركة في التحالف، لذا فالموقف التركي سيكون معتمدا على 

.32طبيعة الحلول الدولية

لبيان الختامي للإجتماع في جدة اتفاق الدول المشاركة فيه، عدا تركيا على "الانضمام" لحملة عسكرية منسقة ضد تنظيم * أكد ا

  الدولة الإسلامية إذا اقتضت الحاجة.
¡02، ص 2014أكتوبر  20، التحالف ضد تنظيم "الدولة" معطيات وشروط تركيا، مركز الجزيرة للدراسات، تقرير: أنظر -32

  . على الموقع الإلكتروني:20¡03

Studies. Aldjzeera. Net/reports/2014/10/2014102095528342358. Html.
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يس الوزراء "أحمد داود أغلو" "أن شروط بقاء تركيا جزيرة استقرار في المنطقة، قد أكد رئلف

تأمين الهدوء والاستقرار في محيطها"، مضيفا: "إذا كان أي عمل عسكري، أو حل يحمل تصورا لجلب 

 الهدوء والاستقرار في نهاية المطاف، فإننا نؤيد ذلك لكن في حال تبني مقاربة تستند إلى حلول مؤقتة،

بهدف إرضاء الرأي العام حاليا، فإننا نعلن بكل صراحة قناعتنا حيال ذلك"، كما أفاد: "إن الاستراتيجية 

التي وضعتها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم الدولة، وحل الأزمة في المنطقة ضرورية، لكنها ليست 

.33كافية لتحقيق الاستقرار"

قف التركي في أن "أنقرة" لا تشارك واشنطن في وعليه يكمن جزء كبير من خلفيات بلورة المو

 جميع توجهاتها وأولوياتها في التحالف، حيث أن الولايات المتحدة تهدف إلى القضاء على تنظيم الدولة

، ولا تعطي تصورا واضحا لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة، فيما تنظر تركيا لنفسها على أنها الإسلامية

رة من تداعيات الأوضاع سواء على ساحتها الداخلية، أو في التغيرات واحدة من أهم المتأثرين مباش

السياسية والأمنية لدى جيرانها، لذا فهي تحاول أن تصل إلى صيغة وقائية اتجاه حل الأزمة في 

، وتستند في ذلك على مجموعة من المعطيات والشروط والتحفظات التي يمكننا -وسوريا-العراق

  سة الآتية:إجمالها في النقاط الرئي

دون معرفة الأسباب الحقيقية الإسلامية  ترى تركيا أن المواجهة العسكرية* مع تنظيم الدولة-1

التي أدت إلى ظهوره أمر يفاقم المشكلات بالنسبة للمنطقة، وقد تظهر حركات أكثر خطورة 

  ا.من تنظيم الدولة نفسه، ولذلك لابد من إعتماد حل شامل للوضع الأمني في العراق وسوري

تعتقد تركيا أن استمرار النظام السوري بممارسته الحالية واقتصار عمل التحالف ضد تنظيم -2

، كلها عوامل تجعل الأسدالدولة الإسلامية دون وجود أي توجهات للقيام بنشاطات ضد نظام 

.34أنقرة تقترب من توجه أنها غير مضطرة للدخول في تحالف من شأنه أن يقوي خصومه

. أنظر الموقع 2015سبتمبر  26¡وكالة الأناضولفردي توركتن، داود أغلو: نتحفظ على الحلول المؤقتة لمشاكل المنطقة،  -33

//:www.aa.com.tr/ar.TURKEY/395614httpالإلكتروني:                                                   

ذكرة تفوض الحكومة في إرسال القوات المسلحة خارج البلاد، على م 2014* تجدر الإشارة أن البرلمان التركي صادق في أكتوبر

للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود لمدة عام، إذ اقتضت الضرورة ذلك، من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها 

  تركيا من التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا. 
.05-03التحالف الدولي ضد " تنظيم الدولة" معطيات وشروط تركيا، مرجع سابق الذكر، ص  ،تقرير أنظر: -34
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في مصلحة الحكومة العراقية الوريثة لحكومة  الإسلامية ضد تنظيم الدولةيصب التحالف -3

"، التي مازالت تركيا تحملها المسؤولية عن كل ما أصاب العراق من تدهور أمني لمالكي"ا

"حيدر العباديوصراع طائفي، وفي هذا السياق، فإن تكريس قوة الحكومة العراقية بقيادة "

  في العراق، وهو أمر لا تفضله الحكومة التركية. يفيد تنامي النفوذ الإيراني

 الإسلامية تسيطر على تركيا مخاوف من احتمالية وصول السلاح المقدم للحرب ضد تنظيم الدولة-4

  إلى أيدي مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وهو ما يعتبر تهديدا للأمن القومي التركي.

للرهائن  الإسلامية ة تنظيم الدولةالتخوف الذي كان يراود الحكومة التركية من تصفي-5

منذ أن تم اعتقالهم من القنصلية التركية في الموصل جوان  49الأتراك البالغ عددهم 

، وقد شكلت النقطة سببا مهما لتفهم 2014 سبتمبر20، وحتى يوم عودتهم في 2014

التخوف أنقرة الأوساط الغربية إعلان تركيا عدم المشاركة المباشرة في التحالف، ويتبع هذا 

بتنفيذ أعمال انتقامية داخل الأراضي التركية تكون موجهة  الإسلامية من قيام تنظيم الدولة

  للسياح الأجانب في حدها الأدنى.

تصر تركيا على عدم المساوات بين الجمعات الإسلامية كلها تحت عباءة الإرهاب، وترى -6

هناك دول منضوية في التحالف أن هناك حركات معتدلة لا ينبغي وصفها بذلك، في حين 

ضد تنظيم الدولة، وتريد توسيع الحملة إلى ما هو أبعد من العراق وسوريا، مثل مصر التي 

  تطالب بإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية.

  تأسيس منطقة عازلة آمنة من الطرف السوري وإعلان حظر الطيران فيها.-7

التعاون والتنسيق لدخول تركيا في التحالف، ويندرج تحت هذا تدريب تحديد كل تفاصيل -8

  قوات المقاومة السورية المعتدلة.

تحمل القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية حسا دينيا اتجاه قضايا العالم الإسلامي، وكذلك -9

 ترغب تحفظات كبيرة لسياسات أمريكا تجاه المنطقة، ولا تعتقد سلامة نوايا واشنطن، ولا

.35في انخراط حكومتها في كل ما من شأنه أن يحقق الأهداف الأمريكية

وعلى الرغم من عدم توقيع تركيا على البيان الختامي لمؤتمر جدة، إلا أنها أولت أهمية كبيرة 

"بولنت آر لآليات التنسيق الإقليمي، فيما يتعلق بأعمال التحالف، على حد قول نائب رئيس الوزراء 

ي صرح أيضا بأن تركيا تساعد الحلفاء في تحركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها " الذنتش

.10¡06¡05نفس المرجع، ص  -35
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تتحرك أيضا وفق معطيات مختلفة عن الدول الأخرى، مشيرا إلى أن تركيا جزء مهم من المجتمع 

.36الدولي وتتحرك وفقا لمصالحها، بالتعاون مع حلفائها وأصدقائها

كيا لا تفضل الانخراط في الجزء العسكري من التحالف وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن تر

الدولي، ضد تنظيم الدولة، نظرا لمعطيات كثيرة دافعها تفادي معظم الانعكاسات المستقبلية، إلا أن تركيا 

علاقات سرية بين الاستخبارات التركية –لا تريد أن تبدو بمظهر سيئ في ظل الاتهامات المتزايدة لها 

، تسهيل تركي لمرور المقاتلين الأجانب إلى العراق وسوريا، إضافة السماح سلاميةالإ وتنظيم الدولة

لتنظيم الدولة بتسويق نفط الأراضي التي تسيطر عليها في السوق السوداء بمدن جنوب تركيا، إضافة 

 في المستشفيات التركية الحكومية، وكل هذا قدالإسلامية للحديث عن علاج بعض مصابي تنظيم الدولة

كما أن تركيا التي تريد زوال نظام الأسد لا تريد أن تكون خارج سياق -تم نفيه من الحكومة التركية

  الاطلاع المباشر على الأحداث والتطورات، ولا تريد أن يملأ أعدائها وخصومها فراغ غيابها.

ت تركيا لها مخاوف كثيرة وعليها ضغوطات كبيرة، وقامت ومازال وباختصار يمكن القول إن

تقوم بعملية تقييم مستمرة لدورها، ومازالت في تحديد شكل وطبيعة دورها، تبعا للتطورات، لكن من 

الأرجح أن تعلن تركيا عن المشاركة الفعلية مع التحالف، لكنها المشاركة المشروطة والمعتمدة على 

  تحقيق طلباتها.

  :موقف إيران -2

يرانية، وبالتالي فإن المساس بأمن العراق يقع العراق في قلب الاستراتيجية التوسعية الإ

ومحاولة تغيير تركيبته الديمغرافية والسياسية الحالية، والتي سعت إيران خلقها والمحافظة عليها منذ 

يعد مساسا بالمصالح الإيرانية وما تعتبره أمنها  2003الحرب الأمريكية على العراق عام 

بالنسبة لإيران،  -وسوريا–الاستراتيجي. فلم يعد يخفى على أحد الأهمية الاستراتيجية لكل من العراق 

حيث يعد الأول بوابتها الغربية للعالم العربي، ونقطة تواصلها مع امتدادها الشيعي في المنطقة، فيما 

حليف التقليدي لها، إلا أن العراق يعد أحد أكبر مراكز نفوذها، وأهم أوراق يعد النظام السوري ال

  ، على موقع وزارة الخارجية السعودية:2014سبتمبر11راجع البيان الختامي للإجتماع الإقليمي لوزراء الخارجية في جدة،  -36

http://www.mofa.gov.sa/services and information/news/ministry news/pages/article ID201491121
426331.aspx.
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ضغطها مع الغرب في ملفها النووي، لذلك فإن صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يشكل فعلا 

تهديدا على مصالح طهران فيها، حيث استطاع التنظيم السيطرة على مساحات كبيرة من العراق، 

لحيدر ومن ثم دعمها " نوري المالكي"،ر، مما دفع طهران للتخلي عن حليفها "كالموصل، الأنبا

.37" كبديل أكثر توافقية، في سياق حل سياسي للأزمةالعبادي

بأن إيران ستدعم بكل طاقاتها الشيعة  حسن روحاني"وقد أكد في هذا الصدد الرئيس الإيراني "

في خطوة أثارت العديد من التساؤلات تم استبعاد .إلا أنه 38في العراق ضد الجماعات الإرهابية هناك

إيران من التحالف الدولي لمواجهة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بإعلان وزير 

أنه "سيكون من غير الملائم أن تشترك إيران في تحالف  2014سبتمبر 11في كيري" "جونالخارجية 

  الإسلامية".يسعى إلى قتال مسلحي تنظيم الدولة 

  ويمكن القول إن قرار استبعاد إيران قد جاء بناءا على ثلاث عوامل أساسية تتمثل في:

"، قد هدفت من وراء أن القوى الدولية التي استطاعت تكوين التحالف الدولي ضد "داعش-1

هذا التحالف إلى إعادة ترتيب الأدوار الإقليمية لدول المنطقة بعيدا عن إيران، من خلال 

التركيز على إيجاد محور "عربي سني"، وهو الهدف الذي عبر عنه مباشرة المتحدث باسم 

مؤكدا على أن هذا التحالف هو تحالف  2014 أوت 30" في "جوش أرنيستالبيت الأبيض 

جاء ذلك فيما يبدو كوسيلة لضمان مواقف إيجابية من التحالف ولقد ين" الدول السنية"، ب

والمشاركة فيه بشكل فاعل من جانب الدول العربية لاسيما الخليجية، والتي يثير التقارب مع 

إيران حفيظتها، على خلفية وجود عدد من القضايا الخلافية مع إيران لعل أبرزها حاليا 

وريا واليمن، لاسيما أن المملكة السعودية تعد شريكا أساسيا في التحالف، كما الموقف من س

.39كانت نواة التحالف الأولى نتاجا لمؤتمر جدة

أفريل  16المركز العربي للبحوث والدراسات،  ،محددات الدور: الاستراتيجية الإيرانية بشأن محاربة "داعش"رانيا مكرم،  -37

www.acrseg.org/37873. أنظر الموقع الإلكتروني: 03، ص2015
  . على الموقع الإلكتروني:05"، صالموقف المصري والإقليمي من تنظيم "داعش:أنظر -38

egyda.org/WP-content/Uploads/2014/01/1.
.03-02نفس المرجع، ص رانيا مكرم، -39
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العمل على تجنب صراع مسلح شيعي سني في المنطقة المشتعلة بالأساس، إذا ما تم ضم -2

إيران إلى التحالف بشكل رسمي، لاسيما مع تعامل ايران مع  قضايا المنطقة على أساس 

ودعم الشيعة في اليمن  المالكي،طائفي بحت، وبشكل خاص موقفها من دعم حكومة 

  سوريا. والبحرين، ومساندة نظام الأسد في

تأكد القوى الإقليمية أن إيران ستعمل على استغلال وجودها في التحالف، وتوظيف هذا -3

الوجود والمشاركة لخدمة موقفها التفاوضي وتقويته، وبالتالي إطالة أمد التفاوض الذي يتيح 

  لإيران تحقيق إنجاز نووي ما.

إنشاء هذا التحالف ذاته، قد  غير أن ذلك الاستبعاد من جانب الغرب لإيران، بل والتفكير في

سبقه تحرك على الأرض من قبل إيران، التي استبقت القوى الدولية والإقليمية، في نشر قوات الحرس 

والقوات العراقية -المالكي والعبادي-الثوري ووحدات عسكرية في العراق لمساندة الحكومة العراقية

.40لتصدي مقاتلي "داعش"

ول أن صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وتدخل وتأسيسا لما سبق يمكن أن نق

الولايات المتحدة وحلفائها لمحاربته، يمثل بدرجة أو بأخرى مكسبا سياسيا لإيران، إذ لم يتأثر نفوذها 

في العراق سلبا، وإنما على العكس قد ازدادت نفوذا على نفوذها، بإرسال عسكريين إيرانيين ودعم 

للدفاع عن بغداد وكردستان العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتلك هي المفارقة  ميليشيات شيعية

فتنظيم "داعش" العدو الإيديولوجي لإيران مفيدا لها على الصعيد السياسي، فعلى الرغم من أن 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المستبعدين من التحالف الدولي لمواجهة "داعش"، يمكن القول أن 

يران لا تحتاج أن تكون ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العراق، فهي موجودة بالفعل من إ

سابقا، والتي مازالت تقدمه حتى الآن للحكومة  المالكيخلال الدعم العسكري الذي تقدمه لحكومة 

لمسلحة داخل أو من خلال تمسك إيران بالعديد من المليشيات والجماعات ا "العبادي"،الحالية بقيادة 

  العراق، يضاف إلى الدعم العسكري المقدم إلى الأكراد في إقليم كردستان.

.03-02نفس المرجع، ص -40
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  :موقف إسرائيل -3

" رحبت إسرائيل بجهود واشنطن بعد الإعلان عن إنشاء التحالف الدولي لمواجهة "داعش

لتشكيل ذلك التحالف الدولي، لكنها أعربت عن تخوفها من تقارب محتمل بين حليفها الأمريكي 

وعدوتها إيران. ورغم كون إسرائيل دولة محورية في المنطقة، إلا أنها تم استبعادها من الانضمام 

  للتحالف الدولي. ولكن لماذا؟

ريكية والإسرائيلية واحدة، وبالتالي لا داع من وجودها في من المعروف أن المصالح الأم

الحرب،  بالإضافة إلى  هذهالتحالف، وحتى لا تثير لدى دول المنطقة شكوك حول النوايا الامريكية من 

.41كون إسرائيل أي كان شكل العلاقات العربية الإسرائيلية العدو الرئيسي للعرب

  :مواقف دول الخليج -4

لسياسات الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تجاه تنظيم الدولة تكمن مقاربة ا

الإسلامية، من خلال النظر في طبيعة مواقفها من الأوضاع في سوريا، فلقد كان هدف دول الخليج 

إسقاط نظام الأسد، وفي هذا السياق قامت بدعم فصائل المعارضة السورية المختلفة، ثم ظهر تنظيم 

سلامية ليقلب الموازين، بحيث انخرط في القتال مع باقي الفصائل المعارضة، وحقق الدولة الإ

انتصارات كبيرة عليها، ومن ثم ذهب الدعم الذي قدمته دول الخليج للمعارضة بغرض الإطاحة بالأسد 

  الجماعات. هذهفي يد 

طورات تدخلت فبدلا من محاربة الأسد اشتغلت بالدفاع عن نفسها ضد التنظيم. أمام هذه الت

واشنطن معربة عن موقفها أن سوريا قد تحولت لساحة مجاهدين كبيرة، يسيطر عليها تنظيم الدولة 

ين في سوريا. ومن هذا يالإسلامية، وراحت تحمل دول الخليج بدرجة أو بأخرى ازدهار الجهاد

ية ضد "داعش" في المنطلق عملت الولايات المتحدة الأمريكية على جمع حلفائها لتنفيذ عمليات عسكر

ولكن هل تريد فعلا دول  كل من العراق وسوريا، وكان على دول الخليج أن تلتحق بهذا التحالف،

  الخليج القضاء على "داعش"؟

.06عبد الغفار الديواني، مرجع سابق الذكر، ص  -41
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كما -نعم، يمثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خطرا إيديولوجيا وعسكريا على دول الخليج

المدى المتوسط أو البعيد، مادام تنظيم الدولة ولكن هذا الخطر يظل محتملا على -سوف نراه لاحقا

وهو الإسلامية محصورا في العراق وسوريا، بينما ثم هدف أخر أكثر أهمية بالنسبة لدول الخليج

الإطاحة بالأسد، ذاك الهدف الذي لا يعطيه التحالف أي اعتبار. وعليه، فإننا لا نجد الرياض أو الدوحة 

  در الكافي.متحمستين لعمليات التحالف بالق

إن واقع الأمر أن موقف دول الخليج هنا هو نفسه موقف تركيا، كلاهما سعى حثيثا من بداية 

الثورة السورية لإنشاء تحالف إقليمي دولي بغرض الإطاحة بالأسد، ولكن بدون جدوى. وها هو التحالف 

.42متمثل في إسقاط نظام الأسدقد تشكل بالفعل إلا أنه اتخذ لنفسه هدفا مغايرا تماما لهدفهما الرئيسي ال

وتأسيسا لما سبق، يمكن القول إن هذا الوضع يعبر عن خيبة أمل السياسات الخليجية في 

العراق وسوريا، إذ دول الخليج لم تستطيع أن تطيح بالأسد ولم تستطيع من ثم أن تضعف نفوذ طهران 

، وها في المنطقة، بل العكس يكاد قد تحقق، فلا يوجد شيء يوحي مستقبلا أن نظام الأسد سينهار قريبا

  هي إيران تزداد نفوذا فوق نفوذها. 

ومسار بناء الدولة  المبحث الثالث: الآفاق المستقبلية لتنظيم "داعش" وانعكاساته على أمن المنطقة

في العراق.

أصبحت البيئة الأمنية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط تنطوي على تطورات 

بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، حيث فرضت التطورات الإقليمية المتلاحقة  جيواستراتيجية

على دول المنطقة تحديات أمنية جديدة تمس أمنها واستقرارها الداخلي. ولعل انطلاق الربيع العربي 

 وتحوله لاحقا إلى فوضى-تونس-الذي نستعمله للدلالة على الحراك العربي، من أقص شمال إفريقيا

في عدد من الدول العربية في المغرب والمشرق العربيين، وفي مقدمتها التوسع الجغرافي لتنظيم 

وتهديد دوائر أمنها الإقليمي  -وسوريا-"داعش" في الجوار المباشر للدول الخليج، لاسيما العراق

في بعض والعربي كما هو الحال في مصر، بل والأكثر خطورة تبني هذا التنظيم لعمليات إرهابية 

الدول الخليجية، كتفجيرات المساجد التي شاهدتها كل من السعودية والكويت مؤخرا، وبالتالي تحول 

.61السياسية التي خابت، مرجع سابق الذكر، ص ، مفارقات "داعش": الآمال تقرير :أنظر -42
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"داعش" من مجرد تهديد محتمل ليصبح خطرا حقيقيا وواقعيا. وأخذا بعين الاعتبار التمدد الجغرافي 

ل تهديدا على أمن يمكن القول إن هذا التنظيم المتطرف أصبح يمث-وسوريا-لـ "داعش" في العراق

:المنطقة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا للاعتبارات الآتية

تنظيم الدولة على مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار*، بات "داعش" مصدر تهديد مباشر بعد سيطرة

، للأمن الوطني لثلاث دول جوار تتشارك حدودا طويلة مع العراق وهي السعودية، الأردن

الكويت.

 تجاوز مخاطر "داعش" الطابع الأمني البحت، وتحوله إلى مصدر تهديد لهوية الدولة في البلدان

التي يصل إليها، بما فيها دول الخليج، إذ أنه من الملاحظ أن "داعش" يعتمد على إيديولوجية 

عنف التي قام بها مذهبية قوامها اللعب على وتر الانقسام الطائفي، فالتنظيم أكد أن هدف أعمال ال

حتى الآن في بعض دول الخليج يتمثل في استهداف الشيعة في شبه جزيرة العرب، وقد بدا ذلك 

جليا من استهداف تفجيراته الإرهابية مساجد شيعية في كل من السعودية والكويت. ولا شك أن 

تي يعتبر المكون هذه الإيديولوجية تمثل تهديدا على الوحدة الوطنية في المجتمعات الخليجية ال

الشيعي فيها أحد أطياف مكونات النسيج المجتمعي فيها.

،مخاطر تجنيد "داعش" المتزايد للشباب الخليجي، مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنيت 

شخص إعتقلتهم أجهزة الأمن السعودية،  93 ومن أخطر المؤشرات في هذا الشأن، أنه من بين

.%83سعوديا على الأقل ما نسبته  77ة باسم "جند بلاد الحرمين" كان بينهم لتكوينهم خلية إرهابي

خاصة مع  -بموافقة أمريكية علنية- ترجيح مزيد من التغلغل العسكري الإيراني في العراق

، وقد 2014الانهيار الكبير للجيش العراقي في الرمادي على نحو ما حدث في الموصل صيف 

هم لمشاركة "طهران" من خلال ميليشيات "الحشد الشعبي" في أعلن مسؤولون أمريكيون دعم

، مما يطرح سؤال حول مصير مستقبل التوازنات الإقليمية في المنطقة 43مواجهة تنظيم "داعش"

والخشية من ترجيح الدور الإيراني في العراق والمنطقة على حساب دول الخليج وعلى رأسها 

اتفاق بين -الجديدة ذات الصلة ببرنامج "طهران" النووي المملكة العربية السعودية مع التطورات 

.-حول ملفها النووي 1+5 إيران ودول

.04-02، ص 2015جوان  08 ، داعش وأمن الخليج: من تهديد محتمل إلى خطر داهم، مركز الجزيرة للدراسات،تقريرأنظر:  -43

                                       :على الموقع الإلكتروني

Studies. Aldjzeera. Net/ Resource Gallery/media/documents /2015/7/8/ 201578113355257734
Daach.security-gulf.pdf
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44.تنامي النزعة الطائفية الناجمة عن النفوذ الإقليمي الإيراني في المنطقة

ولئن كان الصراع والتوتر في المنطقة بصفة عامة والعراق بصفة خاصة أصبح السمة البارزة 

تدهورا وفراغا امنيا على الوضع، وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بشأن المصير الذي قد  للمنطقة، فإنه ترك

تتجه نحوه العراق والمنطقة، فإن استقراء أحداث المنطقة تشير إلى أن السيناريو الأقرب هو تفاقم الحالة 

سياسية في المنطقة الأمنية للمنطقة التي تشهد يوما بعد يوما مزيدا من الاضطراب، ما يغير المعادلات ال

تماما. وفي قراءة مستقبلية في ظل الأزمة الحالية المتمثلة في سيطرة "داعش" لأراضي واسعة في العراق، 

وتأثير انخفاض أسعار البترول العالمية وانعكاس ذلك اقتصاديا على العراق، بالإضافة للمشاكل الاقتصادية 

مة إقليم كردستان، ووسط هذه الأجواء من الضبابية يمكن والسياسية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكو

القول ثمة سيناريوهان رئيسيان بشأن مستقبل تنظيم "داعش" مطروحان للنقاش في دوائر البحث وكذلك في 

الأواسط السياسية الغربية على وجه التحديد وهما:

على المدى القصير.:المطلب الأول

  فیما یتعلق بالصراع مع تنظیم الدولة، ھناك ثلاث سیناریوھات محتملة:

: أن تفشل الأطراف المعنية بتطوير تصور مشترك حول مواجهة التنظيم، خصوصا السيناريو الأول

حول نوع القوات التي تملأ الفراغ في حالة إخراجه من مناطق سيطرته الحالية، وهو ما قد يساهم في 

أن تعترف الأطراف الأخرى  ذلكالتنظيم في بعض هذه المناطق، كما قد يفضي  إطالة عمر سيطرة

  بتنظيم الدولة كواقع على الأرض وتتعاطى معه.

: أن يجري توافق بين الجانب الشيعي وقوى سنية محلية، يفضي إلى توسيع الحشد السيناريو الثاني

الإخلال بالمركزية الشيعية، وتتولي هذه الشعبي والتشكيلات العسكرية ليشمل مقاتلين السنة، دون 

التشكيلات مواجهة تنظيم الدولة وإعادة فرض سيطرة الحكومة المركزية في تلك المناطق، مع توطيد 

  سلطة الحكومة ذات الأغلبية الشيعية والقريبة من إيران.

¡2015جوان  29أنظر تقرير: دول الخليج والنووي الإيراني بين ثبات المبادئ وتغير المصالح، مركز الجزيرة للدراسات،  -44

.era. على الموقع الإلكتروني:        04ص  Net/reports/2015/06/20156298257790702.html.Studies. Aldjze
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سم آخر، عبر : أن يجري الاتفاق على تشكيل الحرس الوطني تحت هذا الاسم أو باالسيناريو الثالث

ترتيب بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، وبما يقلل من تأثير نفوذ الفصائل الشيعية المرتبطة 

بإيران، ويسمح لاحقا بتشكيل قوات مسلحة أكثر توازنا من الناحية الطائفية، ويفضي أيضا إلى مزيد 

.45)كرد-سنة-من اللامركزية في إدارة شؤون البلاد على قاعدة (شيعة

.على المدى البعيد: المطلب الثاني

  يمكننا الحديث عن السيناريوهات الآتية:

الانهيار بسبب التفكك الذاتيالسيناريو الأول:

ويقوم هذا السيناريو على فرضية مفادها أن "داعش" لا يملك الأسباب الذاتية للإستمرار 

والإندثار، ووفقا لهذا السيناريو يتوقع زوال تنظيم والبقاء، وأنه على العكس ينطوي على عوامل التفكك 

"داعش" خلال فترة ليست بالطويلة لعدة إعتبارات، أهمها إفتقاره لإيديولوجية فكرية متماسكة، وعدم 

قدرته على بناء وتكريس تواجد سياسي واجتماعي في مناطق تواجده الحالية، واستغلاله للأزمات 

، المذهبية، في الانتشار والتوسع، إضافة إلى اتساع الجبهة الدولية الأمنية، السياسية، الاقتصادية

والإقليمية المناوئة له لتضم قوى دولية كبرى مثل روسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، إضافة 

.46إلى قوى إقليمية مؤثرة في الشرق الأوسط ومنها تركيا، إيران

.الضعف دون تفكك:السيناريو الثاني

ذا السيناريو على افتراض أساسي مفاده استبعاد انهيار "داعش" أو تفككه، ويطرح بدلا يقوم ه

من ذلك احتمال ضعف التنظيم بمرور الوقت كما حدث مع القاعدة. وبناءا على هذه السيناريوهات 

  يمكن أن نقف عند عدة معضلات جوهرية أهمها:

.07تنظيم الدولة بالعراق: تغلغل في شروخات النظام السياسي، مرجع سابق الذكر، ص  تقرير،أنظر:  -45
.05"داعش" وأمن الخليج: من تهديد محتمل إلى خطر دائم، مرجع سابق الذكر، ص  تقرير،أنظر:  -46
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قق إلا بشرط رئيسي ألا وهو فك أن النجاح الفعلي، طويل المدى للحرب الراهنة، لن يتح-1

الإشتباك بين تنظيم الدولة الإسلامية والمجتمع السني، ومدى قناعة المجتمع السني بالإنقلاب 

  مع تجربة الصحوات. 2007مرة أخرى على التنظيم، كما حدث في عام

ادراك الإدارة الأمريكية أن القضاء على التنظيم أو إضعافه من دون حل الأزمة السورية -2

لن يحل المشكلة، ولن يقلب موقف المجتمع السني ليكون مشاركا فعالا للقضاء على التنظيم، 

وهي مقاربة تؤكد عليها تركيا كشرط للإنخراط الكامل في مواجهة التنظيم وتؤيدها فرنسا 

، سيجرها الأسدفي المقابل، فإن إعلان الإدارة الأمريكية أن الحرب تستهدف نظام بشار 

مزدوج، مع النفوذ الإيراني وتنظيم الدولة في الوقت نفسه، وربما يؤدي انقلاب إلى صراع 

  الحلفاء في الحكومة العراقية عمليا عليها.

في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إضعاف تنظيم الدولة وضربه، فإنها تتحالف -3

نا نهجا طائفيا مقابلا لهذا مع الحكومة العراقية، التي تدعم الميليشيات العراقية التي تتب

التنظيم، وترتكب انتهاكات شبيهة به، وهي التي تتحالف أيضا مع نظام بشار الأسد وحزب 

االله في سوريا لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. فمثل هذا التعاون المباشر أو غير المباشر 

على طمأنة المجتمع في تحقيق هدف مشترك بين الإدارة الأمريكية وهذه الفصائل لن يساعد 

بإمكانية الخروج من الوضع الراهن، الذي يشعر فيه بتهديد وجودي على السني ومنحه شعورا 

.47هويته في هذه المجتمعات

كيف يمكن أن تقنع الإدارة الأمريكية المجتمع السني، في ظل تباطؤ وتأخر الحل السياسي، -4

هذا المجتمع على النقيض من ذلك بأن هذه الحرب لصالحه ولا تخدم خصومه، بينما يجد 

  أن المستفيد الأول من الضربات التي توجه لهذا التنظيم هما النظامان العراقي والسوري.

لاتزال هناك شكوك كبيرة في صلابة التحالف الدولي الإقليمي ضد تنظيم الدولة، فبالرغم -5

ي المقابل تباينا في أن هناك عشرات الدول التي تشارك في الضربات الجوية، إلا أن هناك ف

رؤى هذه الدول لمصالحها، خاصة في المنطقة، فتركيا لم تقبل بالتدخل البري لإنقاذ مدينة 

"كوباني" الكردية، ولم تسمح خلال الفترة الأولى من الحرب الجوية بإستخدام قواعدها، لأنها 

س السوري تطالب بمقاربة لا تهدف فقط إلى التخلص من تنظيم الدولة، بل كذلك الرئي

"، والدول العربية وخاصة السعودية تشعر بقلق من النفوذ الإيراني ومن علاقة النظام "الأسد

.78لي: مستقبل الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، مرجع سابق الذكر، ص ، اليوم التاتقريرأنظر:  -47
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الجديد بطهران، وتأخذ موقفا متشددا من نظام الأسد، وبالرغم من أنها تنظر إلى تنظيم 

 الدولة بوصفه مصدر تهديد رئيسي لأمنها الوطني والاستقرار الإقليمي، إلا أنها تنظر إلى

طهران كذلك كمصدر تهديد حقيقي لها، ما يخلق إنقساما في التحالف الدولي في حال 

.48استمرار الحرب لمدة طويلة، كما تصرح الإدارة الأمريكية

بالرغم من أهمية الضربات الجوية وتأثيرها على المدى البعيد، إلا أنها لن تكون حاسمة -6

نظيم، ومعضلة التحالف تكمن في أن تماما من دون القوات البرية في القضاء على الت

الحديث عن تدريب السنة في العراق وسوريا لمواجهة تنظيم الدولة لا يزال يواجه صعوبات 

وتعقيدات سياسية، فالحرس الوطني العراقي المرجو تأسيسه وتطويره يحتاج لأعوام كي 

ر على يكون قادرا على المواجهة، والجيش السوري الحر ما يزال ضعيفا وغير قاد

.49الاستفادة من إضعاف التنظيم وحصاره عسكريا وجغرافيا

في خلفية المشهد الدولي والإقليمي هنالك تراجع كبير في الرغبة الأمريكية في التورط في -7

" للرأي العام الأمريكي، وما "أوباماأي حروب وصراعات أخرى في المنطقة، وهو وعد 

اسية وفكرية أمريكية بأن المنطقة العربية يعزز هذه الرغبة قناعة جديدة في أواسط سي

بأسرها في طور التفكك وانهيار المنظومة السياسية الجغرافية، التي تشكلت بعد الحرب 

العالمية الأولى، وفشل الدولة الوطنية العربية، مما يجعل من محاولات الحفاظ على الوضع  

" نفسه في لقاء مع "أوبامامريكي القائم أمرا مستعصيا، وربما هذا ما عبر عليه الرئيس الأ

عندما قال:" ما نراه في الشرق الأوسط وأجزاء في  توماس فريدمان"،الصحفي الأمريكي، "

  شمال إفريقيا هو أمر يعود إلى نظام من الحرب العالمية الأولى بدأ يتفكك".

استدامته فإنها تخلق شكوك في استمرارية التحالف الراهن  ¡المعطيات هذهوتأسيسا على مثل 

وقدرته على التعامل مع شروط التفكك والفوضى الراهنة، ومما يعزز هذه الشكوك ويدعمها تلك 

القرارات الاستراتيجية التي تتحدث عن تراجع أهمية منطقة الشرق الأوسط على سلم المصالح 

.50الأمريكية، خاصة مع اكتشاف النفط بكميات كبيرة في الولايات المتحدة نفسها

.2014أكتوبر  07،صحيفة الشرق الأوسطأنظر: هبة القدس، واشنطن ترفض الشروط التركية لإقامة حظر طيران أو مناطق عازلة،  -48
صحيفة القدس أنظر: مصطفى العبيدي، تباين مواقف القوى السياسية العراقية بشأن إنشاء الحرس الوطني لمواجهة الإرهاب،  -49

.2014سبتمبر  17¡العربي
.79، اليوم التالي: مستقبل الحرب على" تنظيم الدولة الإسلامية"، مرجع سابق الذكر، ص تقرير :أنظر -50
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النظر عن السيناريو الفعلي الذي سيؤول إليه مستقبل "داعش"، فإن الأمر المؤكد أن وبغض 

ن بقاء هذا النظام أالتنظيم سوف يشكل تحديا أمنيا كبيرا على العراق وعلى المنطقة، ومن الملاحظ 

  يستند على ثلاث ركائز:

ة في المنطقة، التي العدد الكبير من الأتباع والمجندين من الشباب، خاصة من الدول المجاور-1

  تعاني كثيرا من الاضطراب الداخلي، خاصة ليبيا، سوريا، اليمن، صحراء سيناء بمصر.

الدعم المالي الكبير الذي تتلقاه هذه التنظيمات من السياسيين وبعض الأغنياء، خصوصا -2

الذين يؤمنون بشدة باستمرار عمليات جماعة من هذه الجماعات، والتعويضات التي 

  ا لمن يصابون أثناء تنفيذ عملياتها، وكذلك لأقارب الإنتحاريين من الجماعة.يقدمونه

التأثير الكبير لمنظري التنظيم الذين يقومون بالتأطير الفكري لأعضاء التنظيم، ويستغلون -3

علاقاتهم مع التنظيمات الخارجية، كحركة بوكو حرام النيجيرية، وتنظيم القاعدة في بلاد 

.51أجل كسب مجندين جدد المغرب الإسلامي من

وبناء على ما سبق يمكن القول أن مستقبل نماذج "داعش" في الشرق الأوسط قابل للإنتشار 

والزيادة، مادام هناك الفقر، البطالة، الفساد، الاستبداد، عدم وجود عدالة في التوزيع، وعدم قيام رجال 

تهاكات الصارخة التي تقوم بها حكومات الدين الإسلامي بمهامهم على الوجه الأكمل، إضافة إلى الان

.واطنيها ومعارضيهابعض الدول في الشرق الأوسط وفي مقدمتها العراق تجاه م

.07ت الجهادية وأثارها على الأمن القومي للقارة الإفريقية، مرجع سابق الذكر، ص التنظيما تقرير،أنظر:  -51
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  :خلاصة الفصل

أضحى الملف الأمني من أبرز التحديات أمام عملية الانتقال وبناء الدولة في العراق، حيث 

فرضت التطورات الإقليمية المتلاحقة على المنطقة من صراعات طائفية وصولاً إلى  الحراك الشعبي 

نشوء  العربي تغيرات جيوسياسية معقدة ومتسارعة منذ بداية العقد الثاني من الألفية، ما أدى إلى

تنظيمات وجماعات متطرفة وجدت لها حواضن شعبية خصبة في مساحات شاسعة من المناطق التي 

سيطرت عليها. إن صعود تنظيم الدولة الإسلامية إذن مرتبط بالسياق العام في المنطقة كما أشرنا إليه 

الاستقرار تسود آنفا، وهي حالة تتجاوز العراق إلى أغلب دول المنطقة، إذ نجد حالة الفوضى وعدم 

شكل صعود لاعبين خارج نطاق الدولة حيث  سوريا، اليمن، لبنان وليبيا وصحراء سيناء في مصر، 

هذه الأخيرة هي النتيجة نفسها التي أدت إلى  ،الشرعية نوعا جديدا وبالغ الخطورة من المشاكل الأمنية

ور الذي يعيشه العراق لم يكن وليدة عودة التدخل الدولي في المنطقة. إلا أن الوضع السياسي المتده

لآراضي واسعة من العراق، وإنما تستطيع القول أن ما  "داعش"الأزمة الحالية المتمثلة في سيطرة 

يحدث كان نتيجة تراكمات لأزمات أوصلت العراق إلى هذا الحد من الانهيار، ونستطيع أن نؤشر أن 

ث الظهور عأعضاء النظام السابق من حزب الببداية الأزمة كانت قد تزامنت مع الحاجة مع منع 

مجددا. وكما نعلم أن موقع العراق الجغرافي كان عاملا مهما في كثير من التدخلات الإقليمية التي 

فقها من العبت دورا سلبيا في واقع العراق الجديد، وجعلته أرضا مفتوحة للصراعات الإقليمية وما ر

تصفية حسابات إقليمية ودولية على حساب المواطن العراقي الذي تحول إلى وقود لحروب طائفية 

وإقليمية دون أن يستطيع إيجاد حل أو مخرج لهذه الأزمة.  
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  خاتمة:ال

بناءا على ما تناولته فصول هذه الدراسة، حاولنا تجسيد قراءة لمعوقات بناء الدولة العراقية 

والتي يمكن تصنيفها إلى مجموعتين من العوامل:  2003مارس  لفترة ما بعد الغزو الأنجلوأمريكي

عوامل داخلية ترتبط بطبيعة المجتمع العراقي وخصوصياته، فضلا عن السياسات التي أتبعت وتتبع 

 عياتامعه، وعوامل خارجية تتعلق بالبيئة الخارجية الإقليمية والدولية، وما ترتب على ذلك من آثار وتد

  الشعب العراقي ودول المنطقة.ء الدولة ومؤسساتها واسلبية على طبيعة بن

  وتأسيسا على ذلك توصلنا إلى استخلاص مجموعة من النتائج أهمها:

عند قراءة مدخلات العملية السياسية في العراق نجدها قامت على الطائفية والمحاصصة، فمنذ -1

، شهد الشأن 2003 جويلية 13" عن تأسيس مجلس الحكم الانتقالي في "بول بريمرأن أعلن 

السياسي العراقي استقطابا حادا مس كل مفاصله فكريا ومذهبيا وسياسيا، وفق مسارات طائفية 

عرقية بعيدا عن الهوية الوطنية. إن الفساد السياسي للعملية السياسية في العراق لم يتوقف عند 

، والتي لم تقم على هذا الحد، بل تجاوزه إلى تحويل التعددية المجتمعية إلى تعددية سياسية

أساس الأغلبية السياسية بقدر ما قامت على أساس الأغلبية المجتمعية، وهي بذلك أغلبية 

عمودية تقسم المجتمع على أساس العلاقات الأولية والانتماءات الطائفية والمذهبية والإثنية، 

تعتمد على  لذلك فإن الأحزاب التي نشأت في هذا المشهد هي أحزاب طائفية مذهبية عرقية

الجماعة أو الطائفة وتعدها الأصل في الوجود، فباتت تشكيلات مجتمعية ليس لها حضور 

ووجود خارج إطار مكونها المجتمعي، الذي أضحى يشكل هويتها الأساس. ففي الوقت الذي 

المتبادلة بين المكونات يفترض من السلطة السياسية أن تعمل على تعزيز وتنمية الثقة 

تغلالها، وهو ما يعد عائقا أمام عملية بناء الدولة، وبذلك اسفإنها أسهمت في  المجتمعية،

أضحت الطائفية المرجعية الوحيدة في الميدان، وبرز منطق الاختلاف والتنافر والتخاصم بدلا 

من التجانس، وباتت التعددية المجتمعية عامل تهديد ليس لشرعية النظام فحسب بل لشرعية 

لك تحولت العملية السياسية من صيغة لتحقيق المشاركة السياسية إلى صيغة الدولة أيضا، وبذ

لتقاسم مراكز السلطة والحكم عبر محاصصة لكل مفاصل الدولة وفقا للمكون المجتمعي الطائفي، 

غي إمكانية تحقيق التمثيل الوطني، نهيك عن عملية التمثيل الحقيقي للطوائف.لالأمر الذي ي
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الذي مورس بحق المجتمع العراقي، نقل الولاء من الوطن إلى الطائفة، وما إن الفساد السياسي -2

تبعه من ولاء للهوية الفرعية على حساب تهميش الانتماء للهوية الوطنية، ومن ثم غياب 

مما مزق شعور  -التقليدي–الفواصل واختلاط العلاقة بين المجتمع السياسي والمجتمع الأهلي 

ال الثقة بها. فلقد سعت القوى الحزبية على تأجيج الطائفية ومن ثم الولاء للدولة وغيب أشك

 -الشيعة، السنة، الأكراد–الصراع، عبر استغلال منطق الاختلاف الديني والمذهبي والقومي 

في خدمة أهدافها وتأييد سلطتها ومركزيتها الاجتماعية والسياسية، من خلال توظيف الدين 

2006الشعارات والطموحات. فالعملية السياسية منذ انتخابات والرموز الدينية في خدمة هذه 

 والإثنية الطائفيةلم تخرج عن المسار الطائفي والاستقطابات  2014وحتى انتخابات  2010و

للمكون المجتمعي لعموم المجتمع العراقي، ومن ثم فإن نتائجها أيضا لا تخرج عن هذا المسار. 

سسة أوعليه يمكن القول أن الطائفية أدت إلى شلل العملية السياسية وأجهزة الدولة، وأعاقت م

ة الهوية الوطنيغيب  الذي الأمراتسم المسار السياسي بطابع الصراع والعنف، بحيث السلطة، 

والالتزام بالقانون، وهو بذلك عامل تفتيت ومبدأ المواطنة، وهمش منطق الحقوق والحريات 

للدولة والمجتمع.

وإذا كانت الأحداث في العراق قد تحددت إلى مدى بعيد بالعوامل الداخلية، إلا أن الموقع -3

دى أ -مصلحة–الإستراتيجي المهم للعراق، ضف إلى ذلك لاعتبارات مختلفة ومتناقضة 

بالمحصلة إلى أن يكون المحيط الخارجي جزءا أساسيا من الساحة الداخلية ومحددا مهما من 

لتفاعلات الخارجية انعكاسا على توازنات القوى لحددات بناء الدولة فيه، الأمر الذي جعل م

السياسية العراقية المختلفة، بحيث يشكل العامل الخارجي أحد المتغيرات الأساسية في حالة 

عدم الاستقرار في العراق، ويعد الاستقطاب الطائفي أحد المداخل الرئيسية التي ساهمت في 

عراقي، فتدني مستوى الشعور بالمواطنة خلق التوتر ودوامة العنف بين مكونات المجتمع ال

تحول المواطنة أدى إلى ولاسيما في ظل غياب المشروع الواحد بين مختلف القوى السياسية، 

العراق ترى في مجموعة ولاءات خارج الحدود الإقليمية للوطن، فالطائفة الشيعية والسنية في ل

البعض فيها إلى أن يرى في الانتماء بعض دول الجوار عمقا دينيا واجتماعيا، الأمر الذي دفع 

الطائفي انتماءا لمصدر المذهب وهويته الوطنية، كما هو الحال في ارتباطات البعض بالمذهب 

الشيعي في إيران أو السلفي في السعودية. إن التشابكات والتقاطعات في البيئة الإقليمية للعراق 

عله يكون مسرحا للتأثيرات الإقليمية على بحكم انتماءه العربي وجواره الإقليمي غير العربي ج
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مستوى الساحة الداخلية للعراق والتي ساهمت من خلالها تدخلها في تعقيد العملية السياسية 

وزيادة إشكالياتها.

إن الطائفية هي عنصرا رئيسا في فهم الصراعات الداخلية في العراق ودول المنطقة عموما، -4

بعض الأطر البديلة التي تم طرحها لشرح  يتطلب العراقإلا أن فهم ديناميكيات الصراع في 

أزمة بناء الدولة لفترة ما بعد الغزو الأنجلوأمريكي، فثمة عوامل أخرى ساهمت بدورها إلى 

الحرمان نسب جانب الطائفية في إعاقة بناء الدولة العراقية والمتمثلة أساسا في ارتفاع 

تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما ترتب انهيار البنى التحتية من الاجتماعي نتيجة 

فراد المجتمع (الفقر، أت اثروة بين مكونلعنها من تنامي إشكالية التوزيع غير العادل ل

العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأمريكي أن تحد منها من  البطالة...)، والتي لم تستطع الحكومات

راق لفترة ما بعد الحرب من جهة أخرى، جهة، فضلا عن فشل مشاريع إعادة إعمار الع

ات الاقتصادية من بوقعقود من العخضع لمقوضا بذلك مؤسسات الدولة الضعيفة أصلا والتي ت

والحروب الإقليمية كحرب  2003قتصادي منذ التسعينات إلى غاية عام الاحصار جراء ال

الخليج الأولى والثانية. كما تثير إشكالية بناء الدولة العراقية قضايا مركزية لعل من أهمها 

تحقيق التنمية السياسية والتي تتضمن ترشيد السلوك السياسي للفرد من خلال دعم الفشل في 

افة السياسية المكرسة لمفهوم المواطنة وتوسيع المشاركة وإمكانيات التنشئة السياسية والثق

المساواة بين مختلف مكونات المجتمع، بحيث تمثل ظاهرة رسوخ السلطوية في المجتمعات 

العربية أحد المداخل الأساسية التي أستخدمت في تفسير العجز في بناء الدولة العراقية من 

بط هذا العجز بطبيعة الذهنيات والمسالك التقليدية السائدة في منظور الثقافة السياسية، وذلك بر

المجتمعات العربية، وفي هذا الخصوص تم تحديد مجموعة من المعطيات التاريخية 

وع السلبي، الاستبداد، الخوف، والتي تعبر كلها عن قيم الثقافة السياسية ضكاللاعقلانية، الخ

سياسي العربي.التسلطية التي تغلغلت في جينات العقل ال

لاشك أن منطقة الشرق الأوسط عامة والعراق خاصة تشكل أرضا خصبة وبيئة حاضنة لنشاط -5

الجماعات الإرهابية، وتجعل من نمو هذه الجماعات أمرا سهلا، ولعل هشاشة الدولة، انتشار 

 الفقر، البطالة، الأمية، الفساد بين قطاعات كبيرة من المواطنين في المنطقة، واستخدام

ضد الحكومات والدول كلها عوامل شجعت  عنفتفسيرات دينية خاطئة لتبرير استخدام ال

السلطة المركزية عش". ولعل عدم قدرة التنامي الحركات الإرهابية في المنطقة ومن أبرزها "د
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العراقية على احتواء مثل هذه التهديدات فتح المجال لشرعنة العمليات التدخلية الدولية تارة 

او ما  الاكراد في التسعينات من القرن الماضي اية حقوق الإنسان مثلما حدث معباسم حم

ضد  يحصلأو تارة باسم مكافحة الإرهاب مثلما  ،الأقلية اليزيدية في العراقيحدث حاليا مع 

عش"، مما يعمق أزمة بناء الدولة الوطنية في العراق.ا"د

اسية، اقتصادية، أمنية يافر عوامل سوعلى ضوء ما تقدم يمكن القول عموما، أنه ثمة تظ

من  عد أكثربوطائفية، فضلاً عن تشابك وتعقيد النطاقين الداخلي والخارجي، بما يجعل المشهد العراقي 

سنة من الغزو نموذجا للفوضى وانعدام الأمن والاستقرار، وأن التحول السريع نحو الديمقراطية لم  12

يتم استيعابه لحد الآن، والواضح أن كل الأطراف داخل العراق وخارجه دولة كانت أو طائفة، ستذهب 

السلطة، الموارد في إلى أبعد مدى في استغلال كل الوسائل والطرق المتاحة بحثا عن المصالح، 

العراق لا من أجل العراق، لذلك نجد أن العملية السياسية تم التعامل معها برؤى مختلفة، تمثلت رؤية 

  .والدولية كل جهة بحسب مصالحها وتبعا لتحالفاتها الإقليمية
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